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تطوان 


مجلة للابحاث المغربية الأتدلسية 


بعد احتجاب طال مدة خمس سنوات تعود 
هذه المجلة الى الظهور مستائفة عملها 
ترجو لها الاستمرار في مهمتها السامية 


هك إن 


مجدة للايحات المقربيةالأندلسية 


العدد المادي عشر السعة 1971 


التي صطلي 


بقلم الكاتب التركي احمد رفيق 
تعريب محمد بن تاويت التطواني 


(مقدمة الترجمة التي تشرت سمفة 1055) (1) 


عذء القصة من سلسلة كتب قصصية تاريخية, الغها ‏ على طبريقة جرجي 
ازيدان ‏ الكاتب القدير, أحمد رفيق (باللغة التركية) وقد اخترت هذه القصة 
بالخصرص, لانها تعالج نواحي حامة ضريفة تطلمنا على مرحلة مسن مراحل 
التاريخ التركي, في اوائل القرن الثالت عشر الهجري؛ وهي هرحلة أشبه 
3 فوضعيتها من مشاكل الصراع الدولي؛ كان 

ن الماع القائم 
0 التاريخ فيه 

مازق دولي حرج؛ فهي بين تيارين عنيدين جارفين؛ قيار روسيا والكلتسرا 


هذا صراع: وصراع آخر كان داغلياء بِيِنْ الاتراك أنفسهم, صراع بين 
.يم والحديث. وهر في الحقيقة ما زال حتى الآ له حسابء يقدر قدره 
فنترعيا ولو انه في الخارج لا صدى له يسمع, الا آنه ل الداخل ما فتىء ماثلا. 
في كتير من الاوساط التى لها اعتبارها الملحوظ. 

وبالاضافة الى هذا كله فان هناك ناحية اخرى, لها مساس بالتاريخ 
المقربي الذي كان فيه مندفما ‏ الى أتصى حد ‏ لمساعدة تركيا عن سخاء, 
مساعدات مالية وتيرهاء ولو أن ههذه المساعدات العديدة. لم تهملها 
بتاتا المصادر التاريخية ١‏ الا أننا نريد أن نطلع عليها في تاريخ 
الاقتراك اتقسهمء الذين يأبون الا أن 
يتكزونها عتدما يريدون ان يصوروا الضائ 
قرض مالي من «صاحب فاس», (2) وفاس في عرق ٠‏ الأتراك عبارة عن درت 
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الأقصىء ويعلم الله ما كان مصير ذلك «القرض» الذي أغلفه قرمه. والذي 
لم يراع قيه لأتراك أهذا المغرب الوفي السشي, الا ولا ذمة (وعر يصارع 
الاستعمار الصراع الأخير). 

وشى؛ آخر تصوره هده الفصة التاريخية. وهو تلك الدسانس التي كانت 
تحاك في البلاط العتمائي, وكانت غالباء ما تقضي بالرؤوس فتطاح. وبالاذناب 
فترفم, ركان من جملة هذه الأذتاب, صاحبنا قبقجي (3) مصطفىء الذي قام 
بدور خطير في الدولة والذي اكتوى بناره فيما بعد, فدارت عليه الدا: 
تادية العتى 
المراد. ولم آحد عن هثه الخطة الا في النادر. حيث تكون بعض العبازات 
التركية: لا تؤدى معناها ان التزمت فيها هذه الطريقة. 
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مقدمة المؤلف 


التاريع العتماني دامء ملىء جدا بالاضطرابات والفجائع. فقى كل 
دور من أدواره. وف كل عصر من عصورءء كانت هذه الاضطرابات تجري قصد 
الوصول الى المنافم المادية, والاموال المجردة, مما كان يمزع كيان 
الامبراطورية العثمانية من أساسها. 

تجد الاختلالات المسكرية. التي كانت في أواخر الامبراطورية الرومانية, 
اتقراض هذه الامبارطورية العظيمة, اما العثمانيون فقد صاحيت 
'توراتهم الأولى ‏ في عهدهم الأول مده الدولة, وظلت في تماديهاء على شكل 
نقرات متتايمة دامية, الى أن اودت بالدولة الى دور الانحطاط. 

.وعكذا يمد عهد سليمان القانوني, كانت حياة التاريخ العتمائي - يصرف 
النظر عن الأطوار المؤقتة وعن استثاء واحد أو اثنين - مليئة كلها يمظاعر 
هذه الفتن الدامية والمشعرة للهيجان. 

وبالتظر المتعطف الى الادوار الاخيرة لتاريخ الدولة العتمانية: ثرى دائما 
عقولا جاهلة متمصبة, رقلوبا مصطدمة بحب الفنيمة, فهؤلاء العصاة 
الذين يجمل أصلهم. وهؤلاء الارذال الذي احرزوة المراكزء بالجنايات 


ا سك يي دس 


العثمائي الجباز. كنائت سريمة الزوال» وعي بحق 
لائقة بالتسجيل والتحقيق؛ اذ بها ترى ان جدارة هؤلاه اتما هي في اثارة 
العصيان وكون تفوذهم قائما على كتل الموام, فكل ذلك يجب أن يبحص 
بمسبار علم النقس ويه نصل الى أن الجنايات التي حلت بالمملكة, والمصائب 
التي آجريت فيها ما هي الا من نتائج هذه المقرل المنحطة, التي صارت بها 
الدولة العثمائية عبارة عن ضحية لزعماء التعصب وضيق الفكرء وعبادة 
المنفعة, والحرص على الجاءء فحرموا بدلك من وشائج الوطن. 
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ان قبقجي مصطفى لائق بتمثال دقيق حي لهؤلاء الزعماء الأشقياء, 
والوقت الذي تدرس فيه حياة الرؤساء, المدبرين للثورات على الدولة العثمانية, 
8 الى احوال الناس الروحية, وعوزهم العقلى, 
ونقصهم الخلقي, فالوسيلة الوحيدة اذن» عي القضاء على العوامل التي ظلت 
عاثقة من الارتفاع بالناصية الطاهرة العثمانية, والتوسل بالعلم والمصرة 
حتى يمن على هذه الفضائل التي حرمتها الامة. 


ذلك ان التنظيم حسب حوادث التاريخ؛ لكل آمة, وحسب ٠‏ لا يسكن 
أن يقبل الا على ضوء مثل ذه التحليلات؛ لتربيتها الاجتماعية؛ فينظر دائما 
قي ابمد الاسياب المعيتة:؛ والمؤثرات العميقة. 


والذي يقلب صفحات الثورات العثماتية, على وجوههاء ويسترسل فيها, 
يدرك أنه لم يحصل أي تبديل وأي اصلاحء منذ العصور الاولى التي مرت 
بها الحياة الاجتماعية, والعقول المثماتية. فتورة «باطرونا خليل» سئة 
ثلاث واريمين ومائة والف والصفحات العديدة لهذه التورة؛ وثورة «مصطفى 
قبقجيء سنة اثندين وعشرين ومائتين وألف لا فرق مطلقا بينهماء دائما نفس 
القادة. ونقس العامثين. وئفس النتائج» ونفس المصائب. 


ان توالي الناريخ على هده الصورة. وصقحاته المنشابهة المتمائلة, كل 
ذلك لا يؤيد الاعتقاد, أن التاريخ يعيد نفسه لان التاريخ ليس دائما 
عبارة عن التكرارء فهة! القول يمكن ان يصدق في حق الامم التي تمضي 
أعمارها في الجهالة والففلة المتمادية, والتي لا تستطيع ان تتأثر بعوامل 
: 3 0 عن محيط العرفان, فلا تستطيع 
الاجتماعية؛ وتعمل على تربية عقولها. 
نمم : في مل هؤلاه الاقوام, تبدو عين الحالة؛ وعين النعائج لما 


سيخلد دائما عين الاسباب المولدة للحوادث والواقع؛ وبناء على ذلك يظن 
الناس, أن «التاريخ يعيد نفسه» (م). 


وعكذا سويا تظهر هذه الحقائق, لتصاور ماعيات الثورات العثمائية. 
والحالة النفسية لرؤساء العصيان, او جهالة الامة, فاذا درسنا القيقجي, 
فاتنا ستدرس به موضوعا كاملاء جديرا بالاستفادة منه, لتتوعه وجيمه 
لصفحات عديدة من هذا العصيان (5)- 
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ينما كان يوتى الى العاصمة المثمانية, الحزينة النائحة. بتابوت سليمان 
الفائوني. من سواحل «الطوناء  )6(‏ بمد سفرة «سيكتواره ‏ كان في 
الجيشى ١تجاهان‏ عتضادان. فلم يكد يعلم الجيش: بوفاة سليمان العظيم» 
حتى كان يحول الى جهات المآتم, وسط الانين والبكاء. ولكن بمد ذا 
حينما لم يتسلم عطايا «الجلوس» من السلطان. سليم الثاتي, ‏ الملك الجديد ‏ 
سار يدعو بالويل والثبورء على عاهله المقدس, وملكه المرحوم, 


ان وجود مده الحالة النفسية, في جيثى الفولة المثماثية, كان خطرا 
داثينا على ضمان البقاء لمستقبل الدولة, والى جاتب هذاء كان المريون بن 
الملك, والمفذون بطعامه. ينتظرون أن يستيقظ ملك العالم من تومته. فكانوا 
كسيرى القلوب. ارو 3 كاده ناكرا يردق لدو الطجيي فاختقى 
في لحظة, على عءذه الصورة التي لا تصدق .. 


ولكن الجيشى كان يقف الى جانيهم, وقفة بميدة جداء عن هذم 
الاحساسات - ٠,‏ وكان ٠١‏ مو الهيئة 
العظيمة. والتي تضفي على نفسهاء هذه الالقاب السطحية, والعناوين المموهة .. 


واعتبارا من يوم وضعت فيه «عربة المشيء معترضة موكب السلطان. 
السليم الثاني» كان قد فهم على صورة قطمية واضحة, أن مده الجيوش 
العيدة المتمردة؛ انما كانت تحارب, لفكرة الفارة والتهب, وكانت تذلل 
السيوقهاء الخلافة والسلطنة, وكانت الثورات وارئكاب الخيانات. سرعان 
ها تقع حينما تتعرض متاقع عؤلاء الى بعض الخلل. 

واخيرا فان سياسة الدولة المثمانية, اكتشفت علاجا واحدا فقط. لهذا 
الطقيان الدامي, وبذلك الملاج استطاعت ان تضمن بقاسما ,..؛ المال! 


بيد المال ومنبخ الثورة في الدولة العثمائية؛ كان الحرب, فالغنيمة كانت 
اعرموارد الدولة, على الخصوص. وبتاء على ذلك؛ كلما كانت جيوعى الدولة 
العتماتية مظفرة, والملوك كلما اشبموا بطون «الانكشارية» واغدقرا عليهم 
الاموال التي جمعوها من سفاهات الطمع, كان ممكنا تسكين العوامل الراقدة, 
وعمي فى حالة استعداد والقوران دائماء والاحتفاظ بالميدان بعيدا 
عن التورات فى مملكة الدولة العثمانية... 


12 عحمه ين قاويت 0 


ولكن بعد برهة من الزمان, أتى دور عكفا .. 
كان العثمانيون المتكلون على حواقر الخيول, ومضاء السيوق وحدهاء 
ن في نومهمء وعم في غففة وغرورء ناوي باتتصاراتهم الاولى. وبينها 
انوا هكذاء كان جيرائهم قد جعلوا يتهضون بالروح المسكرية, المنظمة 
على احسن نظام, والممدة باحسنالممدات. فتوالت بذلك على الدولة 
الممثمانية الهزائم . وهكذا وجدت نفسها ‏ على حين غفلة ‏ مختلفة فى أمنها 
الداخلى غريبة فى مضمار المعرفة, محرومة من الظفر والغتيمة. 

وسرعان ما انقطمت عن «الانكضارية»الماصية الشقية, موارد الرزق: 
فحلت يذلك المصائب بالدولة, هن الداخل والهزائم تنثال عليها من الخارج. 

عذء المصائب فتحث ثغرة في كيان الدولة العثمائية, وكانت اليمة جداء 
بينيا كان جيشها يقهسر بجيوضش «روسياء و و (اسقريا, (التمسا) 
العدوتين اللدودين, في الخارج, وكانت تواجه في الداخل ثورات عتيفة, 
بفرق صفيرة وتشكيلات جزئية من الجيشى. وبهذه الاضطرابات الدامية. 
كانت المؤسسات تهدم, هذه المؤسسات التي وجدت بعد ما أفرغ فيها مجهود 
السنين والاعوام وكان يهدف بها الى مقاومة الاعداء الذين تكاليوا عليها 
من الخارج» ولكن الاضطرايات في الداخل كانت تقضي عليهاء وتنتهي بخلع 
الملوك الذرين أنشاوعا. وقد تشبتوا قي احياه مملكتهم بالاقكار المدنية, 
فانشاوا تلك المنشآ. 

فهته الثووات المستمرة فى الدولة العثماتية. كانت كافية لان تدل. بكل 
وضوح, على طبائع الامة. قكل ثورة كانت تقع, 0 
المراتب, واما للوصول الى المنافم الشخصية. وكان الرجال الذين هم فى 
مستوى معتاد جداء هم الدين يتراسون هذا الصدف 011 
الدعماء. ويقودونهم الى كل اختلال. 

وهكذا غاليا ما نجمت الثورات عند العثمانيين, ويسترعي الانطار ‏ يصفة 
خاصة ‏ من هذه النورات؛ نورات سدة 11535 ووقمة «أدرتة, سنة 343ة, 
رثورة سنة هتور. 

وكان المترئسون لهذم التورات, من طائفة «الانكشارية» والمنطوعة 
واللفيف, ففي وقمة أدرنة نجد «جاليق احمدء الذي خلع السلطان مصطفى 
الثاني؛ وفى «اصطنبول» نجه «ياطرونا خليل» الذي أجلس محمود الاؤل» 
وفى نورة ستة 1222 نجد «قبقجي مصطفى» الذي تسبب فى سقوط 
سليم الثالث. 
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مؤلاء القادة كلهم كانوا من آسافل الناس, كلهم ينسب الى عيل الطبقة 
وعين الصتف, ولا شبهة مطلقا في انه كانت لهؤلاه, تاثيرات سحرية 
ونفوذ عفليم على اثياعهم, ولكن الذي تجدر ملاحظته, هو أن الاحوال المقلية 
الهزلاء الاتباع المظاهرين لهم الذين كانوا يساعدرتهم في خططهمء دفي كل 
هده الثورات وعذه الجسارات التى جرتها على النولة العتماقية, كانت 
مصحوية بجمود النظر وبالتشرد وبالحماس للجهل والتعضب الاعمى. كل 
هذا كان يتجاوب مع الحالة النفسية, التى كان عليها الناس.. 


قمتل هذه الخصال الوضيعة, كان ممهودا من اكبر المزاياء قي نظير 
هؤلاء الذين تملكتهم غباوة الادممة الجانية؛, وكان القسم الاعظم مسن هؤلاء 
اشتركوا فى العصيان, آنتالاء مختلة قوى أذهانهم بالسفاهة 
ومعاقرة الخمور. حفاة, عراة, حمالين. فلم يكن ينتظر اي خير قط. واية 
نتيجة من عصيان عؤلاه. وكانت اهم الوسائل للوصول الى أطماعهم؛ الاحراق 
الدم. والذيم. والاغتيال: والتهب... 


فاستطاع «قبقجي مصطفىء أن يدير بمثل مةه المؤقراتء عصايته 
شقية, التي استصحبها معه. في الوقت الذي ترأس قيه على رأس الانثال 
العصاة. ضد التمدين قي القرن الثالث عشر الهجري. 


وهكذا قان الاشخاص الدين التفوا حول القيقجي, كانوا كلهم على 
شاكلته في العقثية والاستعداد, فهذه المشابهة العقلية المضطربة. كانث 
تشكل الرابطة الغرييه. للكتلة الجائمة الشرعة. وكان المتصف بالذكاء والمعرفة 
من التاس يدفمه حرصه على الثراء ومناقعه الخاصة, الى أن يلتحق هته 
الجماعة التي قضت على محبة الوطن. ولكن تحركات هؤلاء كانت في حقيقة 
الامر على استمداد الى الرجوع الى أحد الطرقينَ عند اللزوم... 


والى جانب مؤلاء, كان قسم من الناس ‏ قى غاية الاحتياط ‏ يقتع بآن 
هذه القوة لن تقهر مرة اخرى, فكاثوا يطمئئون الى ما سيستطيع هؤلاه أن 
.ببذلوه؛ اذ كان عؤلاء الاشقياء يرتكبون جناية الالتزام ‏ قولا وفعلا 
يتامين منافعهم» وتتميمة ثمرواتهم: وكان البيت العثماني اذ ذاك الوقت؛ عمو 
الذي يمثل عه الطائثقة. ويصير لعبة فى يد عؤلاء الاشقياء فكان هعؤلاء 
الوزراء يعدمون. وعؤلاء الملوك يهانون» ويحكم الاضشقياء باسم الحق والقاتون 
وانه نافة المقمول... 
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قالمظالم التي ارتكيت يداف المنافع المادية. كانت تحز فى تفوس 
الملوك التدين يعمنون لسلامة الوطن» ولقد اشماز مصطفى الثالث. مسن ذه 
الزمرة الخبيئة التفس» في هذه الامة مرددا: 


هذا العالم يحول ... فلا تحسب أن الاصلاح في يدنا 
فالفلك الدنيء ... رمى الدولة بكل ابتذال 
والآن ... فليتئزه كل غاشم بابواب السمادة 
ولا يريم ... فالتجىء الى رحمة «من لم يزل» وحده 


وعكذا تجد مصطفى الثالث يبدى شعور النفور والاشمتزاز: في عذه 
التلهفات التي مزقت قلبه. وكذلك أمل القضل كانوا يفكرون دائما في هده 
الاضطرابات الفجيعة. التي زعزعت الحياة الاجتماعية العثماتية. فكانوا 
يشعرون دائما بهذا الشعور المريرء قلم يكن عصيان القيقجي سنة #هدر. 
عظهرا وطنياء واتما كان جناية سياسية, مستندة على فكرة حماية المنافم 
لصتف من أراذل الناس» وسعيا لمحق سعادة الوطن, اذ كان ظهور مذ 
العصيان المفجع, قي وقت كانت الحرب قائمة مع الاعداء, وكان الجيثى 
على طول الحدود مقهورا ممرّقا. قكان عمله هذا امانة لصقت باسم 
الوطن والامة العثمانية. 


كان القيقجي مصطعى يقود ثقة جائمة جاعلة مفرضة. تريد مدا 
اركان الدولة» وتحول دون النهوضء ولا ترب مطلقا في المدينة الاوربية 
فكانت نتائج عذه الجريمة اليمة جداء بالنسية الى الدولة ورجالها, 
الذين قتلهم القيقجي يدون شققة, وكانوا بحق وجوه المملكة التي أرادوا 
لها القانون المدني. ومسايرة الحضارة الحد, 


وسليم التالث نفسه لم يكن من المنوك الذين لا يحسبون لمصالح البلاد 
حسابهاء وائما كان رجلا ثير المقل ذا حظ عظيم من الذكاء, حريصا 
على القيام بمهمة السلطنة» (7) على العكسى من حلقه السلطان مصطفى الرابع, 
الذي كان قاتر الطبعء مفرطا في التشيث بميلاذ الحياة. ولكن تفكير زمرة 
الاسافل الوقحين, وقف على خدمة المنافع الخاصة لهذا القطيع الجائع. 


بذلك, فقد عدم القبقجي صرح المديتة, الذي اقيم على اساس وطيد ‏ فى 
دور سليم العالث ‏ والذي كانقد ايتدا فى عهد مصطفى الثالث” 


م« ابعبى بحن 3 


كانت ثورة 242ة ضربة قاسية على الدولة المتمائية, التي طلت محرومة 
من المدنية, الحديثة, مائة سنة بمد ذلك. وكان سليم الثالث يفكر في ث 
أولا اصلاح »الاتكتسارية» والغاني تخليص الامة من الاعيب الدين يسمون بالعلماء. 


كان الفريق الاول يلوث شرف الامة, خارج الوطن, اما الفريق الثاني قكان 
يخ لبسمادة الامة ويكيت وجدائهاء بل كان يختق حياتها بالمر: 
ما يترح بصيص من تور المعرقة في المملكة. تتحد هانان القوتان الفاشمتان. 
.بذلك تبقى عقلية الدولة العثماتية 


كان سليم الثالت قد ادرك بالتجربة الطويلة, هذه الحقائق المرة. وكانت 
ننائج مماهدة وياش» سنة 1206 عميقة الالم في قله فبموجب عذه الماهدة 
كان عليه. أن يصادق على الحاق «القرمه بروسياء وان تترك قلصة 
«اوجاقوف» ني يد الروس, وأن الحدود بين روسيا وتركياء من هذه الناحية 
امستيين بتهري سسته ره و «قوبان», فيكون على الجيقى العتمائي بموجب 
هذه المماهدة. أن يتأخر عن مواقمه, ويرجع حاملا لواء المذلة والهوان. 


فهذا القدر من الكوارت والمصائي, كان كاقيا قي خدش كرامة الدولة 
المثمانية. ولكن مع هذا لم يصادف مطلقا من في فرد, ثألما أو تأثراء 
من ذه الهزيمة الفادحة: لان الامة كاتنت تتدهورء فى فساد الاخلاق» 
وتتدحرج في مهاوى التقسع..- 


القد كان «الانكتارية» فيما قبل, يمثلون أشجع فرقة في جيشى الدولة, 
أما الآن فقد انقليوا الى عتصر عضرء يمكن ان يعد منبع الشقاء والفساد فيه. 
اذ صار عؤلاء «الانكشارية» يفرون همسن سلاح الاعداء, تاركين لشيرهم سييل 
الدفاع عن الوطن: وصاروا لا يرغيون قى شىء. الا ما كان فيه وساتل 
الاخلال برفاعية المواطنين وأمائيهم. 


أما السياسة الخارجية للدولة. فكاتت مذبذية مشوشة: حتى صارت 
شيحا غيالياء بغيدا كل البعد. عن الشوكة السياسية, التي كانت فى دور 
«الكوبروليين», فلم يكن العثمائيون يقلك, يستطيعون أن يستفيدواء اية 
الدة من يوخئون من هزيمة تلحق بهم؛ عن تمرور 
» ولم تكن «المسألة الشرقية, 
هته في الحقيفة, الا مسالة طرد المتمائيين من اوربا. 
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وكاتت مذ «المسالةء قد ابتدات اعتبارا من يوم أن وطىء العثمانيون» 
باقدامهم بلاد الروم (8): لدرج انها كانت موضوع اليحث: من طرف أعفاء 
العتمائيين. في نهاية كل حرب », وكان انقسام تركيا قد شكل مشاكل 
الدولة على الخصوص, وكان العثمانيون ينهمكون في التفاخر الذي لا يقل 
كنهه. فارغين بالاء غير عابئين بعواقب هذه السياسة, فكانوا يقدنمون 
بقصص الحرب والغزوء ماخوذين بانتصازات ماضيهمء على حين, كان 
الفناء قد لوح لهم فى اقق الضعف والاهمال. 


كانوا لا يدركون ان السواعد المتينة والصدور الفدائية. لن توفي و 
عظمى امام رفي الادوات الفنية؛ التي كانت بالنسبة اليهم. خارقة للعاد: 

حا ان الادوار الاولى للدولة العثمانية, كانت لامعة جداء حيث كان 
وعوزعا : قلم يكن فى مقدورها آلتاكء أن تؤثر 
أي ناثير. فى متانات التشكيلات المسكرية للدولة المثمانية ويذلك كانت 
أمواج التعصب تتكسر أمام اسوار الجيوش العثمانية الحديدية, قكانت هذه 
0 المعادية؛. سرعان ما ترجع الى مراكزها الاوربية» تجر وراسما 
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ولكن لما كان جيتى «مصطفى باشاهء المظيم. قد رين بالحلى الذعبية, 
وبدا يتلقى دروس الهزيسة القاسية, كان الاضمحلال الفجيع قد حل يوم 
أن اصيب أمام «ويانة» ... قاعتبارا من ذلك اليوم, زال شعور أوربا الضعيف. 
اذ قى سنة 4و10, م كان رش الاسترية قد اتفقت مع روسياء التي 
كائت تجاور التراب العثماني, فابتدات مسالة الشرق في الانحلال: على صورة 
فيه ريه 

وقيما بمد اراد سليم الثالث ان يكل قوة في الخارج. ليجمل بلك 
حدا لهذء الفاجمة المدعشة, فشرع أول الامر في تنظيم الجيش وتسأسيس 
المدارس, والحقيقة أن اصلاح الجيش كان لازما أول لضمان بقاه الكيسان 
المثماتي ‏ لان الدولة العتمائية نشات بالجيش؛ وابقدات فى الاضمحلال 
بالجيشى. وكانت الفزقة «الانكشارية, في الجيقن بمثابة روح العثمالية: 
قبهذا الجيش الشجاع ‏ كان قد أقيمت عروضش الدولة المثماد 
لهرت الخوارق للعادة, وفي حجر هذا الجيشى تريت الدولة العتماني 
ظله صارت حاكمة للاقطار الشاسعة. ولن «التخت؛ العثماني الذي كان 
يشكل أريكة الظفر المملوك الإبطالء صار ا 
لسفامة السلاطين الدين حرموا مواهب الانرّان القكري؛ المميزات 
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يحشرون للخدمة فى الجيشء فيدا بذلك شعور الضمة يتجلى فى صفوفه. 
وبقبول اشخاص غير معروقيئ يتعور الطاعة فى وسط «الاتكشارية» 


مسد نظام الجيتى تماماء فشكلت «الانكشارية» اشد أصناف الامة تمردا 
فكان هذا الصتيع الاهوج. مما جمل طوائف من التاس يتحشرون فى هذه 
السلالة الشقية, لاجل التخلص من شر «الالكشارية» وأصيحوا يضحون 
بشرفهرومكانتهم للمحافظة على كيالهم., ويلك لم يمد للانكشارية أى عمل 
الا الشسقاوة؛ (0) ولا مهمة تمير التعرض للخلق وحرم «الانقارء العسكريون» 
من التجارب الحربية والمعلومات المسكرية, فكان هلاه «الانظاره يكوتوق 
من بائعي اللايس البالية, والقطائر والحلواء, والعاملين قي الحمامات» 
والطباخين, والحمالين... 


وطبعا, ان هؤلاء كائوا يشتقلون بصناعتهم الحضرية, ولكنم كانوا 
يلتحقون بالجيش, قصد النهب في الفزوء فلم تعد «الانكشارية, كما كانت 
عهتة مقضلة عيجلة: وائما صارت تتخذ وسيلة من وسائل المنقمة وجليها 
لاشخاص أرادلء يهدقون الى سلب الناس واغتصاب اموالهم. 


هؤلاء الانفار لم يكونوا يطيمون ضباطهم, ثم كان خلف عؤلاء المساكر 
العصاة يطلقون الرصاصء على مضرب الماهل سليم» قلم يجدوا يدا حديدية 
تكفهم عن شقاوتهم, على حين أنهم لم يكونوا من ذوى العزائم الشايقة, 
اذ بدلا من أن يكوتوا يثبتون امام العدو في حرو بهم؛ كانوا يضطريون ويتمردون» 
الأجال الملاوات والتعيين بل سرعان ما كانوا يتهبون ممسكراتهم نفسها. 

الى جانب هذا كانوا يعتدون على شرف المواطتين, اذا ها حلوا ضيوفا 
على أي بيت كان. ولكن أمام العدو كاتوا دائما بيحثون عن منافة للقرار 
وكان التعليم المسكري مفقردا قيهم بالمسرة, كما كان التنسيق المسكري 
معدوما قيهم, كان القرسان لا يحستون حتى استلال سيوفهم» فكاتوا في هذه 
العملية كثيرا ما يصيبون آذان خيولهم ورؤوسها بجروح, وحيتما كانوا 
يتدريون لسحي سيوفهم في الحرب. كان ظهراؤعم الجاملون ١‏ 
هذه الحركة منتهى البطولة فكانوا يصيحون ما شاه الله (20), فاذا خرجوة 
وانتهكوا تعاليم الاسلام, وكانت البطولة في نظر 
عمؤلاء تتمثل في شارات فرقتهم مثل لف العمامة في طول ذراع على رؤوسهم» 
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وتشمير سوق سراويلهم, متجولين في الشوارع بسيقانهم المكسوفة, ومتسلطين 
عثى النساء في المتعطفات. وناعبين أموال النصارى الغادين الرائحين. وقد 
نشروا عباءاتهم على جوائب الطريق» أيام عيد القصع... 


وبالجملة. فائهم كانوا يصبون كل أنواع العدوان على الرعية, فلم يكن 
يتوقسع مطلقا من مؤلاء المساكر. أي نجاح في غزواتهم. بل كانت الفرق 
العسكرية تتناحر فيما بينهاء حتى اذا ما داهمها المدوء فرت من معسكراتها. 
تاركة مراجلها بذلة هذه الوضعية الأليمة التي كان عليها الجيش, كان 
يسائلها كذلك وضعية اخرى للعلماء, فكان هذا الطراز من العلماء يسيح 
في بحار الجهالة. ولكن تائير هذا الجهل كان افظع واضر على التربية 
الاجتماعية للامة. لقد كان كثير من العلماء لا يستطيعون أن يدركوا الوجه 
المشرق الذى بالاسلام» فقابت عن ادراكهم مسامح الاسلام ولطائفه وحرياته 
التي منحها الناس, قأطلقوا اسم الجهاد على النهب والسلب, وجعلوا عداوة 
العلوم من مستلزمات الدين» وبعضهم ظهر بمظهر الضعف, وراء الاستقلال 
واستقادة المنافع الشسخصية, وتامينا لمراكزعم وهم يتحدثون عن عدل الخلقفاء 
الراشدين واستقامتهم, ويتظاهرون بمعرفة آداب الدين ولكن العلماء الكرام 
الذين كائوا يتحدئون عن العدل والاستقامة, كانوا يتجنيون العدل: فى 
سييل ضمان مواقمهم؛ والحق لاجل صيائة منافمهم. اذ كالوا لا يتورعون 
من تحريض عصابات العصيان. ويتلذذون باراقة دماء المواطنين الابرياء, 
قلا تعدم أن تجد في كل عضيان أصيع العلماء العاملة. قكان كل عصيان 
يقع مستتدا على الدين؛ وكانوا يقومون بتمثيل أدؤارهم, تحت ستار الدوين 
فهنا الصنف من الملماءكان اخطر وأضر عناصر الالختلال في قركيا 


لقد كان العلماء يشكلون السلطة التشريمية للعصاة المهاجمين للقصور 
السلطانية والمتاجر والحقول؛ وكانت السلطة التنفيذية ممثلة في «الانكضارية» 
وكان سلاح الملماء الفتاوي التي يمليها الجبر والمضايقة من جهة, والمنافع 
الشخصية من جهة اخرىء وكان العصاة دائما ينتخبون من بيتهم مفتيا 
ويطيعونه بفتاوي عقول قاصرة. فتقثل الأبرياء وتسلب الاموال, بل تنتهك 
احيانا الاعسراض والحرمات فهؤلاء هم المسؤلون عسن سوء تقسير احكام 
الاسلام خاصة بعد القرن الحدى عشر الهجريء لانهم عم الذيسن تسبيوا في 
انحطاط الدولة خصوصا.ء والمالم الاسلامي عموماء هم الذين عاقوا النهوض 
وحالوا بين العقول والعلوم, يسبب ركودهم وجهلهم المطبق, قالتربية 


لقا قبقجي تصطفى 0 


الفكرية العثماتية تدعورت:؛ والاقكار العربية نكرت حضارتهاء فتحطم 
في بلاد آل عثمان كل امل في الرقى. وذلك كله يسبب عناد العلماء وجهلهم 
وطمعهم. ففقدت: بهجة العظمة الاسلامية وغارت قيوضها. 

ان تسلط العلماء في بلاد آل عثمان, كان على الاخص ‏ كما قلت في القرن 
الحادي عشر, فظهر اللخواجه سمد الدين زملاء سياسيو حر يصون على الادة. 
فتهبوا منافع الدولة العثمانية, وتسايقوا الى الاضرار بالبلاد, وكان اهم 
الرؤوس من العلماء. اثنان : احدهما الخواجه قيضي الله اقندى الجني 
(محقر الجان) الذي استفاد من ضهوات السلطان ابراهيم وخلو افكاره, 
فحكم البلاد. ونصب يعض المفتين, وجمع الرشى, فلما قبفى عليه متليسا 
بهذه الرذائل وجد تحت حصيره اموال طائلة. فحجز عليهاء وكانت 
هائتين وثلائة آلاف كيسة ذهبا (من 53 الى 5 جتيهات عثمانية) كما وجد 
عنده صنادق مليئة بالذعب, واكثبر من خمسين فروة صمور (11) 
من أغلى الأصئاف. 
اثشاء جلوس محمد الرايع فرق مال الخواجه الجتي على اكثر 
0 من «الاتكشارية» وألف للفرسان (سيماء) فكان للانكشارية 3000 
قرش «ترقياء, لكل واحد (12). 

لهذا كان القضاة ورجال الدين, المنوط يهم صيانة الدين, أشد أعدائه, 
وكانت حقرق العباد أهم مصدر واكبر متبع لشرهم, حتى انه قي بنقى الاحيان 
كانت توخذ رشى لتعيين الاشخاص في مناصب القضاه وبدلك كان كل 
سد أن يكون قاضيا, لا يتورع من جمع الاموال, بكافة الوسائل» 
حتى يستطيع شراء متصب قضائي, وكان احيانا يعطي هذا المنصب لشخصين 
غكان كلاهما يترقب عيوب الآخرء ويتجسس على أسراره؛ ليخلص له المنتصب 
وحده وقى عصر محيد الرايع: كانت مسألة الرشي متفضية؛ ومضرة جدا 
بالسمعة الاسلامية» وكان الشعب يتجمهر امام قصورالملك, وينضم اليه 
يعض العلماه المحرو مير المفتي بقولهم : ايها الشسيخ ا اللحية الدعوية ! 
اما يكفي الكر والخداع, باسم امة محمد ؟ فتتماطر الشتائم والسباب 
بين الطرف 

ومضت آيام السلطان ابراعيم, وكانت سيول الجهل فيها منهمرة, لفاية 
عصر السلطان مصطفى الثاني, حيث ظهر فيض الله أفندى, الذى سبق غيره 
في مضمار الحرص والطمع والجتمع, فرقع أقاربه الى المناصب العالية. حتى 
طالب بعضهم بمشسيخة الاسلام, وان يكون مذا الحق متوارثا قيهم. 


معالم, 
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وبالجملة فان الدين عندهم كان وسيلة للوعد والوعيدء حتى ان «الجني 
خواجه» دافع عن نقسه عتدما عاجمه الجنود, محاولا أن يكفهم باسم الدين 
.وقائلا : كفوا أيديكم: آنا قاضي عسكر (13) ومن العلماء «متناسيا عقاب 
استهلاكه احقوق العباد, وهكذا وصلت جهالات العلماء الى اقصى حد... 

وق عصر السلطان سليم الثالت. تقدم «والده كدخداىء يوسف أنما الى 
سعد الله أغاء لشراء سيع ستوات من حياته: فلم يرض بهذاءقذعب لقاضي 
«غلطه (4:) شيطان امين أفندى, فحرر عنده حجة, مدعيا فيها. يلوم 
حالة القاضي القكرية الى حد التدهور في ذلك الوقت : صاحب السمادة 
والمطوفة يوسف أتما اين المرحوم اسماعيل أغا ‏ بالجفسة الشريفة 
المنمقدة يدارم الواقمة على الساحل ‏ نيت أن الحاج سمد الله أغا, يبحض 
اختتياره ورضاءء أقر باه وهب سبع سئوات كامثة من اجله الموعود عند خلق 
الازواح وتقديرها في اللوج المحفوظ لحضرة يوسف أتماء وسجل ذلكء كما 
وجد في كتابه ان سيدنا آدم عليه السلام تنازل السيدئا شيث عليه السلام رو 
أو برواية اخرى أن سيدنا داود عليه السلام وهب قسطا من عمره (16) (ولم آر 
صورة لهذا الكتاب القديم المدعى). 
إن معتمدين على هؤلاه العلماء, يتطلعون الى الرقي ويتحفزون 
اللدقاع عن الشرع الشريف, ويستمدون للحياة الكريمة بين الامم المتحضر, 
دلكن الاسلام بجهل هؤلاء العلماء, وحرصهم على مصالحهم؛ ضاع تقوذه 
وتغيرت ماعيته, فلم يكن عناك تمدن حقيقي؛ ولا للاسرة, ولاحب 
بين الشعب, ولا تذوق للمعرفة ولا اقبال على الصناعة, وذلك بحكم دستور 
المنافع الشخصية؛ التي تشبث بها عؤلاء. 

اوبناء على هذا كان سليم الثاني: حين فكر قي تقويم العلماء. واصلاح 
«الاتكشارية» ناقذ النظرء يسعى ورا استرجاع عصر السلطان «أورخانء 
والحصول على حضا, تناسب الحياة» في وسط المالم الاوربي المتحضر. 

كان في أواخسر القرن الحادي عشر الهجري قد حصل تقدم عظيم في 
أوربا. آما قي تركيا فانه من القرن الماشر والاضطراب يتحر في أساسس 
الدولة العثمائية. وكانت المضادة اللرقي حتى في عهد «كويرولي حيت كان 
الاضطراب في الادارة ماثئلا للعيان. وفي خطاب سفير لويس الرايع عشر 
»دوتوان تسينء الذى ارسله لملكه تجد صودا للاططرب في عصر كويرولي (7) 
اذ يول» «دونوان تسين» في مذكراته :«اسرة ملكية ثلفة, ووزراء متنافرون, وآلات 
الادارة في الحكومة ممطلة. التسويف, والسرقات؛ والرشى, كل ذلك ينخر 
في جسم الحكومة والدولة مثل «الفرغرين». 
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ام يقول : «ازاء هه الاحوال لو كاتنت الحكومات المسيحية. تسلم قيادها 
للعلماء بهذا الشكل. لما كانت تختى الضيح التركي ولكنه يجب على هده 
الحكومات, ان تدرس الشعب التركي عن كثب, على أنه يجب ان تعترق, أن 
الشعب التركي آفضل وامن بكثير. منها لصلابة طباعه الديتية, تلك المتانة 
الني ثريو على ما للحكومة التركية من سلطان (28). 

وعكذا استمر سقير «لويسء الرابع عشرء في ملاحظاته واستنتاجاته 
التي صدقت قرونا بمد ذلك وفي الحق كانت البلاد التركية تفص بالجهل 
والتعصب والجنايات والقازات والسلب والتقاضي عن الحقوق, ولم تكن 
هناك مقارنة بينها وبين القرن الثاني بآديائه وسقرائه وآرباب 
افنه, الذين كانوا في أوربا دعائم حضارتهاء فتقدمت صناعتها وتجارتها مر تكزة 
على قواعد وأصول. ويكفي ان نلقي نظرة على الاقتصاد السياسي الذي صوره 
«آدم شمثء في كنايه «ثورة الامم باسسها الاقتصادية, لتدرك ذلك جلياء 
كما ظهر في أوديا قلاسقة, مثل «يكزت» و «مالير نش» و «اسينوقاء و «لايبئيس» 
من اشتهروا بالتفكير البتسري الدقيق؛ ووضموا القواعد الثابتة 
والقرائين العامة للكونء. وغيروا النظريات القديمة في الاعتقادات 
ية, فقي وانجلتراء أثيت «لوكه وجود اتقاق بي الشمب. غير 
حكومي. وني ميرهاء كان «مونتسكيوه و «قولتير» يقومان بتصفية الدينء 
وتآسيس حقوق اليشر والقضاء على استيدال الملوك؛ وتقويم أودهمء والى 
جانب هؤلاء, كان «روسوه لا يعتمد على الدين, ولا على الحكومة. ولكنه 
يقسرد أن الئاس بطبيعتهم: ميالون الى الخسير والنظام» 

كان الأدباء والقلاسقة بهذه الصورة, يدافمون قي هذه الاثناه من حقوق 
بيئما كان في «التمساء يوسف التاني؛ وفى «تسكتاء «ليوبولده وي 
«بروسياء «فردريك؛ وق «روسياء «كاترين» وجميعهم قاموا يأصلاح أدت 
الى تقدم هؤلاء الاممء كما كان عؤلاء من الاذكياء, والملوك رؤساء الاهمء ولكن 
اليس لهم التصرف في الجبايات والاموال الحكومية التي تستخلص من الشعب» 
لهم أن يتصرقوا في أعمالهم الخيرية, وليس لهم أن يخصصوا وظائف الحكومة, 
.ويقفوما على المتزلفين اليهم: فالوظائف يجب أن توزع حسب الشرف والقياقة..: 
الف سكن وه عسوا سردلا التشن كل 131335 وحتييوا 
الادازة الى الشعب, كما قكروا قى نمو روات ممذا الشعب وعمقوا على 
رفاعيته. ومحوا آثار الهمجية والتاخرء فنوروا بلادهم باتوار العلم والمعرفة, 
وحتى بعشى اليقايا من معالم الاستبداد, كانت تبنى صروح باسم تنوير الافكار 


2 محمد بسن اساويت هن 


واسم متفصة البشرية:, الى أنضارت فى القرن التالت عشر الهجري باورا 
هيآت اجتماعية راقية. وقوالين منظمة, قدخل السرور على القدوب 
والاستبشار على الحياةء ووجدت علوم تدقع الانسان الى السمو بالبشرية, 
كما كان عاك أدب راق وشعر نيبيل قكان في روسيا «بوشكيمء وقي 
فرنسا «شاتوبريان» يصوران القسير والاحساسات البشرية الراقية؛ على 
حين كنا نجد في تركياء حفاة عراة, باسم «الانكضارية» (19) التي ربكت الامن 
في الولايات. 

وتفاقم امر العصابات, فنتج من ذلك. ان ضمت بعض نواحي الدولة الى 
«النمساء وبعضها الى «روسياء؛ ويعد ما كانت حدود الدولة العثمائية في 
«قييناء تقلصت الى نهر «الدائؤب», 


القد قكر السلطان سليم في بعض الاصلاحات, 


القلاب «قرنسا, شكل الع الفريسي بشكل ره عن الدسة اليه 


وايجاد جيتس قوى متصف بالصفات الوطفيا 
زملاسما في اورياء مدركة دقائق العلوم والسنياسة. 
الذين ما كان لهم مستند سوى الجهل والشقاوة - وقد كاتوا رؤساء 
العصابات - لتتمكن الدولة من الصمود امام مجمات اورباء حيث كان 
الاحتكاك بالاوربيين. 

في آخر القرن الثاني عشر الهجري. كانت الدولة العتمالية قد قيلت 
أن تسترك بقسعلها في بناه صرح الحضارة الاوربية: بصفة تدريجية, ولكن 
مساعيها كانت عقيمة أو ناقصة. على أن البعض استقفاد من الوجهة الفنية, 
في الاذواق وبعض الصنائع, والحقيقة انه في هذا المهد أدهشت بدائع 
«الآستانة» العالم الغربي بسحرها فتجد امثال المصورين المشهورين «مالنج» و 
«كاستلان» يتسابقون لرسم مناظر «الآستانة» الرائمة, كما رسموا بعض 
القصور البحرية على «البسفورء, مثل قصور خديجة سلطان والباشوات 
وبعض أغنياء «روم الفناره. وقصور سقراء الدول الاودبية, وسواحل 
«الاناصول» يآلوانها الزمردية الخضراء, وخاصة المساجد بمآذنها البديسة 
التي كات تتجفب الرسامين بسحرهاء 
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كانت الالاضول الجوصرة اليتيسة, بسين القارتين وبين البحريينء 


من امتلاك عمته البلاد الرائمة بمزاياها المعروفة لدى الجميع؛ فكانت استحالة 
هذا الامر ظاعرة عند بعض الاقاضل. كان البسقور بسمائه الصافية يصل 
.بن بتسمس همشرقة. فتتيدل لطاقته باستمرار وتتبلور مياعه مثل شربط 
الزدق» متثون مثرجسرج. وقي اليير كانت الاشجار الباسقة قترتفع مثل 
عظلات: مكوئة غابات ستوبرية ,. قم مناظر السيدات بخمرهنء والرجال 
يعمائمهم. وآخرين الى جوار الميام أمام المصليات بقلانيسهم. 

الها تجد 0 رنامساني و انجلترا «اربث توت 


الرسم روائع الشرق, ا سوم سينك ل ور ب ا 
لان في اللياس العثماني» مع رسمه لآثاره وتفائسه بشكل عجيب (20). 

وف عصر سليم الثالث كان قصر «توب قابوه محتفظا بشكله القديم, 

جزء الذي يواجه «غنطهء تحت القية وفي تسمال الابراج, كانت تفع 
دار السلطان سليم الثالث» بنيت طبق الهندسة المعمارية العثمائية, يشكل 
زائسعء وكاتت قاعة الحمام بها أزيع غرف, احداهما خاصة بالسلطان واخرى 
اخاصة بوالدته, وكانت هذم الغرف قد زيتت ف القصر بتقوش منعبة يارزة 
على جدرائهاء وقد رسم فيها متاظر طبيعية جميلة. تمثل أروع القن التركيء 
قكانت صور الازعار والمناظرء قد رسمت بألوان متمازجة بديمة, كما 
كان الرخام الابيض والاحمرء قد تبت على أساس الرخام الاسودء وقد 
كنب غلى الحيطان قصيدة فارسية مطلمها 
بارك الله زعي جاى لطافت مسكن 
باغ فردوس كبي سير تمزد له حزن (28) 

وهي قسيدة طويلة قد كتبت كلها 

ومن الغرف المزينة, غرفة لحية السعادة (22) وكاتت هذه الفرفة قد 
أبدع فيها؛ بانواع الفسيفساء, كما كان الرخام المجوف مثيتا عليهاء وكات 
الجدران مليئة بانواع الصور والازهارء مرسومة على مفاليق الابواب 
والدواليب والمدافى», وكان السقف قد تبت عليه الرخام الاسود والابيض 
المتداخل بعضه في بعض. كما كان فيها ميازيب جميلة, قد كتب عليها 
المصراع الأآتي : 

جسمه دلجو حيات جاودان عين شقا (23) 
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وكان سليم الثالث يقضي جل وقته في هذا المكان. وعظمته 
الفاتح. كان ملسا بروائع الفن وكان عمر سليم الثالث في عذه الا: 
باربعيئ سنة. ركانت والدته «مهرشاء سلطان» مولدة. وحسب تعبير متير 
أفندي» فاتها كانت كما يقول : (في هذه التربٍ 

السيدة مهرشاه شمس وقمر وكوكب طلعتها الوضيئة تجمل عالم 
القم مسرورا 

لقد كان مهدها السامي تمهيدا للسرور. 

الذي لم يترك لاحد طفل الحب مضيعا حزينا 

وهكذا تريى سليم الثالث في أحضان عنم الوالدة الراقية الشعورء فحمسل 
يذلك قلبا مفعما بالاحاسيسء وعماش بالذوق المتماني ومال الى الفن العثمانيء 
قتقدم بذلك الادب والموسيقى؛ في عصره. تقدما محسوساء قوجد مثل الشيخ 
غالب  3370(‏ 225) الذي آلف كنابه حسين العاشقء وحلل فيه الشعر 
العثماني بدقائقه, كما برهن بوضوح على قابلية اللفة العثمانية, بما يلي : 

(مترجما) سالفها الاسود مثل شقائق عطرة 

وخدها وردة تفتحت بين السنابل 

وني مرآة صدر البحر الفضي 

عقود الجواعر تخال دوامته 

وق قطمة اخرى وصف الشسيخ غالب «حسين» وحبه واستسلامة لآلامه, 
قيمايلي 

ليحترق القلب المسكين بآلامه 

لكي يصدق صتمها الناري ذلك 

ولتلون الارواح بالدماء 

قتقنع عيوتها المخمورة بالعراب 

آلف كرم لكل قهر قداء! 

وفن الشميخ غالب يتسم باليساطة في التصوير وتحرى الطبيعة في تبليخ 
المسرادء فكان عصرء مملنا للدعوة الى التجديد في الشعر العثماني. وكذلك 
اق الموسيقى ايتدآت تظهر تفمات جديدة في آرجاء اسطئيول, وذلك بفضل 
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مجهودات الاساتئدة الدين كان منهم «الطنيورى اسحاق» «واحمد أغاء 
جوآرد اقوسطه؛ «وحضر أغاء «وعارف محمد أغاء «وعبد الحليم أغاء 
«وسمد الله أغاء وقد استهوت الادبيات والموسيقى سليم الثالث * 

ماذا يكون اذا نحت كالعندليب من ذلك الخد الوردى 

ان يلابل البروض تصيح بكل محبوب 

ليذهب كل رشد وئروة مع كاس العشسق لذلك الجسور 

فالسكارى تمربد من فيض كأس عثشقة 

وخيط آماتي لا ينقطع وقد امتد من الليل الى الصياح 

واللسآن يصيح نازة من المخبوب وآونة من العنول 


هذا الملك الشاب, الذي حرك الاحاسيس وتملكها يآعاته, كان قد غتى 
في «الشرقيات» المختارة, «مقامات مولوىء في قصل «سوز دلاراء ا كان 
سليم الثالث قد تعلم الموسيقى في زمن الامارةء حيت تلقى من «أحمد كاملي» 
الغريمي أفندي الموسيقى الصوتية, ومن «اسحاق اورته كوبليء الطنيور 
فكان سليم التالث هو الذي أحيى فصل «سوز دلاراء وجلب دراسات جديدة 
في الاغاتي والسماعات: في مثل المقامات «راست جديد» و «يسنديدم» و «بزركه 
وغتى في الشرقيات فكان استاذا (20) في مقامات «ماهورء و «عرضيار» و «شهناز» 
و «مخير سنبله» و «يوسلكك» و «شهناز يوسلك, و «ظطاهر بوسلك» 
و عراب و «شوقي اقنزاء. 


وكان سليم الثالت يدعو اليه اعظم الموسقيين المختارين قي عصره. 
فكان يمضي أوقانا فى الطرب ووتذوق الموسيقى على الليالي القمرية, فكانت 
العوالم القمرية, في عصر سليمء تتردد اصداؤها داخل «اليوغاز» وقي قصوره 
المضيئة, فتماوج عباب البوغاز وقد بهرت العيون المخمورة وملئنت حسورا 
بالانوار المثلالئة التي تخلب الابصارء وصدحت الموسيقى باصدائها اللطيفة, 
يعزفها موسيقيون يلعبون بالرؤوس المتذوقة للفن المتبعث من «صالون سسراى 
#الديزّلي»: فهذا كاتب معمم وآخر «مقوق» شيوخ وشباب يطربون 
مسن فصل «سوز دلاراء مئلا لجاب سليم (السلطا) وسط صدحات الناي 
والطديورء فتعرنح لذلك أدواح الضفعين. نائحة ياكية, وعي تنصت 
الى سليم : 
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ليحتل مجلس السكارى قي نعيم السرياض 
الوقت ورد فلتدر الخمور الودية على الايدى 
ولتذق؛ نحن؛ وليسق فم الجام الجام 
ولتنم تلك البرعومة النضوانة, فلقد أقبل الصباح 


فكانت مده الشرقيات تؤدى ترائم, باحفق صنعة واستا: 
الترتيل لروح التقماث المدلة والثقيلة (25) فى سماعية «أقصاق 
سواحل «اليوغاز» المضيئة. 


بهذا الانسجام والذوق والطرب في «السراى» كانت تتشكل صور زمرة 
«موسيقى بطيئة» في المساء. وعلى أنوار القمر المقتسية, في الوقت الذي تكون 
فيه أحراش البوغاز اللطيفة تغرق بالانوار. وتكون سفينة «يوسطنجيه 
ياشا (6ة) تمر مسرعة. وبصوت يحدثه الارتطام (حيشردى ايله) على حين 
كان يرى البوسطائجي باشاء الذي كان مفتشا للبوتماز, لابسا وبايبوشه, 
وطرطورء الطرنجي, بلحيته الطويلة, وهو فى القارب العظيمء وكانت 
رقابته تحدث شعور الخوف فى كل شخص مريب فكان الناظر يشاهد, 
بكل سرور هذا القارب المهيب. الذي يحمله متجها نحو اسطتبول. وكانت 
مفارقته تمكن من تنقس الصمداء لكل شخصء فاذا بالقوارب كلها تسرى وعمي 
تطوف على نقمات الثاى والطنبور. ملاى بالرجال والتساء الحسان, ماخرة 
المياه التي تتمكس عليها أنوار البوتماتء فكانت تسمع نفتات الاسحار 
الموسيقية العثمانية على طول ساحل «بريدهه قي ذلك الزمان الى ترددت فيه 
الاصداء الشجيسة؛ قكانت تؤرث تار المشق في السماوات العلاء بسين سكون 
الليسل؛ وترثم البلابل على غياضى اليوغازء فتهيج الوجدان, كما هو في 
«دود» من فصل «شوق القلب, لسليم الثالث > 


كيف لا اتحرق لجمال الطلعة البهية ؟ 
وكيف لا ايدو كالظل تحت قدمها ؟ 


بة, العور بعد 
تهعز لها 


ان سماعيات ويورء التي كالت تضنى في ذلك الوقت. و «شرقيات» 
حضر آغا وأردا قوسطه واحمد أتماء كانت تترجم عن احساسات أرباب 
الذوق الراقي على صقفحات ثود القمر. 


م ايعيل متكي 27 


وكان سليم التالث يمضي حياته الخاصة في الشعر والفن؛ على حين 
كان يقوم باعياء سلطنته ويفرض نفوذه العظيم على الحياة الرسمية, وكان 
الوقت الدى سيتوجه الملك فيه الى الدزهة يعلن قبل بيوم قكان كل شخص 
منتظرا تشريفه, بكل انشراح وسرورء وبالاخص فسحته اليحرية الثي كانت 
آخلب الانظار * تكون في المقدمة ست سفنء في داغلها تحو خمسين ومائة غلام» 
قائسين سماطيئ على اليمين والشسمالء وسفن الاموات الخاصة. وسبرعان 
ما تقصف المدافع؛ فتفتح الطرق للسلطان, تحف يها الهتافات العالية والاغوات 
كلهم يحملون بأيديهم قضبائهم يصدرون بها الاوامر للسقئ, وخلف سقسن 
القلمان : سقينة العمامة «بعدها سفيئة, ما بين التوجهين وجهة الذات 
نبة وفي الآخرء 8 اتي قارب السلطنة للذات الشاعائية: وكانت 
قوارب الذات الشاعانية ١ثنين,‏ الاول منهما محاطة حواقيه بطربزين مفضض, 
وعلى كل اربمة اعمدة يقوم «كشك» وكانت حواف هذه الكرشكات 
قد اتخذت من قصب متقل بالذعب. مزية بستاير «جوخه؛ قرمزية مجدولة 
ومكلدة بالجواعرء ويكون السلطان قي احدى السقن محاطا بحاشيته؛: وأمام 
الدفة يكون البوسطتجي باشا يواجهه ثلاثة من رجال القصرء وفى وسط 
«البوسطانجية» يكون غلامان. يحملان كرسيا خاصا بايديهماء معدا لخروج 
السلطان, فكان الموكب يتقدم نحو فياه اليوغاز الزرقاء: ويكون احد 
الخاصة قي الطليمة. 

أما القارب الثاني لنسلطان؛ فهو مزين كالقارب الاول, ويرى فيه محافظ 
الاسلحة حاملا سيف السلطان. وأغوات الخريم في القوارب الآنية ورامهم. 

وحين مرور السلطان سليم الثالث تكون مدافع «حصن البنة:» تطلق 
اقدالفهاء ويكون «البوسطانجية» المصطفون آمام الحصن يؤدون التحيات عاتفين,. 
عتاقات تتردد قى اليابسة. 

كان السلطان سليم الثالت يسلطنته ووقاره يحدث له نقوذا عظيما فى 
رعيته, وكان اقتداره وذكازه يضاعفان هذا التفود. وكان السلطان سليم 
منتسبا الى الطريقة الملوية. فكان فرط حساسيته يؤعله لان يكون شاعرا 
ببارّاء وكان على استعداد عظيم للتفوق فى الموسيقى, فايقظ عمذا فى روحه 
ذوق القسنء وجعل طبعه دائما مجبولا على خصال تميل الى اللين لا الشدة 
والتسليم لا الصلابة والمروتة التى تتغلب على العرّم الصازم؛ فكانت هذه 
الاوصاف تجعل سليم الثالث مثازا للتفكير والى جاتب هافيه من المواهبي 
السلطانية فان (عنمتته) الاصيلة كانت تحافظ على تاثيره حتى على متغلبي 
ازمانه. فائهم ما كانوا يتاخرون عن الانقياد اليه عند المواجهة اذ ترى ان 
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المستقر للعثمانيين. اما البلقان فكان فيها شان الروما 
تحت تفوذ الروس كاملاء وكان بقاء الصربييز 
معرضا لتفوذ النمساء واما فى باقي الاراضيء فكان تحكم المتفلبينء مشل 
ابن وباسبان» (33) وغيره. 

كل هذا كان يكدر صقو الدولة ويجملها فى وضمية شائكة للغاية, 
ويذلك كان, منذ المصر الخامس؛ لا يسرى بقاه للسلطنة العثماتية التي كانت 
قد انتهت الى هذه المرحلة من الانهيار. 

كانت توجد نلاث دول تريد الاستفادة من هذه الدقائق العصيية, 
والمرحلة المميئة لتركياء مي روسيا وفرنسا وانجلترا وبيدما كانت روسيا 
متمكنا سلطاتها من البلقان: كانت تريد الاقتراب من «آياصوفياء نقسها 
متظاهرة بالدقاع عن الحوزة المسيحية, وكان تابليون يرى اقتراب الروس 

من اليحر الابيض فيه تهلكة (34) لفرنساء وكان مقصد نابلين ان لا يمكن 
الروس من أية خطوة يخطوتها عن طريق «بيزاتس». ولهذه الفاية كان 
نايليون قد وجه الجترال «سييستياني» سفهرا ال 0 هذا 
الامل من القوة الى القمل وكا 
الباب العالي دائما وافهام الاتراك أن فرنسا ت 
فيه ايران وتركيا وفرنساء ضد روسياء وار 
تريده اتجلترا وروسيا من الياب العالي, وان تشعر روسيا والجلترا وكل 
أوربا بانها تنقل مسن فتح الى فتحء بالرابطة التي تربط بين فرتسا والياب 
العالي. وأن يقفل بوقاز البحر الاسود. فى وجه الرومي, وأن لا يمتد نفوف 
الروس الى «افلاق» و «بشدان» و ويرنسلك» (35). 

وكان اول عمل لنسفير «سيستياتي» لما جاء الى اسطنيول هو احياط 
الاتعاق الذى كان سيمقه بين الباب المالى وروسيا. وكان ابيسيلانتي» 
:وموروزى» حاكما افلاق ويقدان يعملان لنشر نفوذ الروس فى تركياء 
وكانا يمهدان كل الاروام لصالح الروسء فاحدث هؤلاء أول حركة في 
الصربء وقى الولايات الاخرى, ولم يكونا يفتران عن مزاولة الوسائل التي 
تمكن من هذه القاية, ولك فى بواطن هته الحركة كانا يجريان وراء 
الاطماع وتحقيق غايات الروس. 


ومهما 8 فان سبستياتي ما فتىء يشوق الباب المالي «والسراى», وفى 
النهاية تمكن من عوّل حاكمي اقلاق و بغداد فمين بدل «موروزىه 
«غاليساكيء وبدل «ايبسلاثتي» «الكندر صوجوء, فكتب سبستيائي, وهو 
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مسرؤر من تجاح هته السياسة: كتابا الى طوليزان. يقول فيه + بالامس 
اتملص لباب العالي حقيقة من وصاية الروس؛ وتخلس من نقوذ الروس» 
وسلك مسلكه القويم, فاتخذ التدابير اللازمة للسلامة. 
ولكن بموجب ممامدة «ياش,. ما كان عزل خاكبي الاق وبقدات 
مكنا الا بموافقة وزارة وبطرسبرج», لان هذين الحاكيين كانا قد نصيا 
فلا يعزلان دون انهاء مدتهماء رعلى ذلك كان سقير 
الينسكي» يتوجه الى الباب العالي مجتدا هتميزا غيظاء يهدد 
وكيا باعلان الحرب عليهاء وكان سفير انجلترا «اريشتوط» يدير لساته 
بنفس التغمة؛ ويتهم تركيا بوقوعها تحت نفوذ قرئسا. غجير أن قيول 
سبستيائي للحضور كان يعطي المسالة لونا آخرء اذ كان سبستياني ينصح 
سليم الغالث باستعمال الشسدة. مقتما الملك الغيور بسياسية نابليون الشرقية. 


وعكذا كان سليم الثالث في ذلك الوقت يفهم كرون نابليون يريد من 
نفوذ الروس في تركياء فكان يرى التشليم المطلق بسياسة نابليون» ولكن 
يسبيب ها يعلمه من حال «الانكشارية» كان يطلب من نابليون المساعدة 
الحربية لهاجمة روسياء وكان تصرف سليم قد أغاظ قيصر روسيا 
«الكساندر» وجعله يحتد جداء وبذلك كان سفير روسيا يسلم الى الياب 
العالي بلانما صارماء تضمن ذا البلا «اما أن يماد حاكما افلاق ويقداق 
الى حكومتهما. واما أن العلاقة الدييلوماسية ستقطع بينتاه. ثم عاد سقير 
3 د 0 ديرأ إن جليزى سيهدد العاصية: تضاما 
مع الاجراء الروسي بقطع العلاقات الدبلوماسية. 

فكانت هذه التهديدات ترم الياب العالي وسليم الثالث الى حد بعيدة 
وخصوصا التهديد الاتجليزى, الذى كان قد احدث تاثيرا عظيما جداء اذ 
كان سفير اتجلترا «ازيتتوط» يعلن عن اتفاق سيعقد بين روسيا واتجلترا 
وبروسيا والسويد, وان هذا الاتفاق سيمكن القوات المتحدة من سحق ثابليون. 

وبذلك اصبح سليم الشالث مرغم على اعادة حاكمي افلاق وبفدان, 
وعو هفتم من هذء التهديدات, فكان ضعف سليم الثالث هذا هما جمل 
سبستياني, سفير نابليون, يهدر قائلا, حتى الآن ما رايت في تاريخ مده 
الدولة انقيادا موجبا للمار الى عذه الدرجة. 

وقى الحقيقة كان الباب العالي محتارا فيما يعمل, ولكن القوة في أية 
جهة, كانت ترهي به فى الطيرف الاوقق احتمالاء من حيث يكون التهديد 
اكثر وازيد, اما ثقوة نابليون, فاته الآن, كان سيدخل الى |' 5 
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ني هذه الاثناء كان جيتى الامبراطور الشاب المظفر. قد بدد فى موقعمة 
٠ياناء‏ تماما الحلف الذي كان سفير انجلترا قد اخبر به. فكان تابليون 
يوجه الى سليم الثالث؛ بخبر الالتصارء قائلا : جيوش بروسيا قد محيت 
من الوجود, وصارت في قبضة تصرفي كل الممالك. فقد دلت برلين ثم وارسوء 
وها انا ١تعقب‏ كل القوات بجيوش قوامها 20.000 شخصء فليساعد الطالع 
بقاء حكومتكم, واني سائقذما. 


قم كان طاليران يكتب الى سبستيان بقوله الامبراطور يريد أن يسلم 
حكم افلاق وبغدان الى الباب العالي وما دام الباب العالي لم يتمكن من 
افلاق وبقدان فتسلما الى السلطان فان الامبراطور لن يسلم يرلين 
ووارسواء فثايروا على ذلك. 

وعلى عذا وقعت مقابلة حازة بين سبستيانى ورئيس الكتاب» حول 
هذه البشارة, وتبودلت الرسائل بين سليم الثالث ونابليون على حين 
كانت جيوش الروس الجرارة تعير نهر «دينستار» من ثلانة اصواب” 
قالجيوش التي كانت تحت قيادة الامير «برنس اولقوروكي» والجنرال 
«ميكه لسونء والجنرال «طومانسكي» كانت تتجاوز حدود الممالك العتمالية. 
الدرجة آن سفير روسيا فوجىء فوقع فى الحيرة من هذا التجاوذ. ولكن 
الحكومة الروسية كانت تقول : ان المكتوب لم يصل اليها الا قى كانون الاول 
(دجنبر) وان اعلان الحرب من جائيها كان فى الثاني (لقمبر) وان 
اتذار روسيا للباب العالي كان قد صدر فى التاسع والعشرين من أيلول (شتنبر) 
قلم يات اى جواب الى «بطرسيرج» فى تشرين الاول (اكتوبر) مما ادى الى 
اعلان الحرب, والواقع ان رغبة الروس كانت قد اجريت فى تشريسن الاول» 
وان الخبر هذا كان قد استطاع أن يصل الى بطرسبودج فى تشرين 
الثاني ققط. اما القيصر فانه فى هذه الاثناء كان قد تسلم من الباب العالي 
جواب الاتذار» وفى الظن ان الجنرال «ميكلسون» كان قد اصدر الامير 
بالحركات المسكرية آنذاك (30). 

كانت حركة روسيا هذه قد انغضبت جدا المثمانيين؛ قصار الجميع يريد 
أن يلتقم من روسياء ولكن ما فكر قط اذ ذاك هل في قوة منابع الدولة 
ما يفي باجراه هدم الحرب أم لاء نعم : ان سليم الثالث كان متائرا جدا من 
هذا التعدي, ومقتما من وقوقه على ضعف المملكة في نواح شتى, اذ كانت 
الدولة حقا في ضائقة مالية, والدفاع عن البحر الاسود ومضايق قلمة 
«جاناق» كات خارجا عن الطاقة. ونفوذ الحكومة على الولاة الذين كاتوا 
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على بلايات «الطونة» لم يكن ثابتاء على حين كانت سقيتتان انجليزيتان 
قد زستا مواجهة لاسطتيول, فكان وجود هاتي السفينت ين يفت في عضد 
لباب العالي. 


ولم يفتر نابليون, مع مرور الايام, عن سليم الثالث, وعكذا 
نقد ورد في المكنوب الذي كتبه من «بسوزه قوله - «بروسيا قد عقدت مماهدة 
امع روسياء ولكنها ستمحى حلاء ولات حين مناص» ثم يقول في المكتوب 
الذى كتبه لسبستياتي : اكدوا على الباب العالي بالحاح وليحسد العسكر 
على أطراف «غوتين» فاتي ساعمل فى اتحاد مع اليابٍ المالى على 
اسحق روسياء (37)- 

والنهاية أن سليم الثالث انخدع بهذم المحفزات, فقبل حضور «سبستياني» 
بفضر «كاغد خانهء, وأعلئت الحرب على روسيا فحصل حماس عظيم في 
المملكة العتمانية, واحضرت الى اصطنيول القطعات الاناضولية. وكاتت تساق 
الى الطوتة و «قييتاه . 

وكان الحماس يتجلى في مقاومة المتماتيين لاسقيلاء روسيا 
على «صضوك» و «جانسباران» وكان العثمائيون يريدون قطم طر 
» على صورة حاتمة, وتجلى الاتحاد ف المدلكة, 
قكانت زعماء البلقان والاناضول تنضوى حميعا تحت لوا التسعور بالعتمانية 
وترتبط برباط الدين, ضد أعداء الاوطان. 


اوجن الب 


ومن جهة أخرى عزال حاكما «افلاق» و «يفدان» السابقان. وكان 
سير روسيا ف سجنه (بيد قوله) قم أفرج عنه بناء على مراجعة 
«سبستياي» وبالجملة, ققد كان قي تركيا توران عظيم نافد الى الاعماق (38). 


وقد طبع في باريس كتاب لنابليون الفه بعتوان «أذن مؤذن عقمان 
يدر آبناء دينة, ولي هذا الكتاب تحريض.العتماتيسيق على اروس بكل 
وسيلة, ويظهر فيه نابليون مخلصا للدولة العثمائية الا ان ضعف الباب العالي 
وبع فرنسا عنه, منع ذلك أن يكون له نتيجة مجدية, قفي مذه المناورات 
كان جيشى تابليون يبولتدا؛ يقطع خط ريعة الروس من الشمال فق 
ويعوق عن ازدياد تقدماتهم, وكاتت وضعية تابثيون من هته المساعدة, 
تجمل الانجليز يفكرون جديا فى الامرء قهؤلاء الانجليز لم يكوثوا يرتاحون 
لتقدم الروس, وتحركاتهم تحو اقليم «اقلاق», على حين كانوا يدنون 
باساطيلهم الى البوغاز. 


2« محمد بن تاويت لين 


الجزار محمد باشا المشهور بالشقاوة رالعصيان والتمرد. كان يقوم 
اعظاما كلما ذكر سليم الثالث: وكلما جاه حامل «الفرمان» (37) 
كان ينزل عن فرسه ويخف نحو الركاب اجلالا 


كما كان سليم الثالت مهتما بالانضياطية «لاجل تقرير نفوذه في المملكة, 
فكان يكرس اكثر ايامه على بناء التكنات وفتح المدارس, كما انشاء 
«قوب خانه. (28) في وبي أغلوه ومزرعة «لونده قي «اسكداره. 
و «الترسانة» في «الخامس كوء والنظام الجديد الثى جمله لتكنات 
«اللقليو (29) و «الهامبرجيين» والقنبرية» واحواض الترساتة والأنبار 
المظيمة على سواحل «الاسكدار» وبتى الجوامع والمسدارس والحمامات؛ وكان 
يحي القرادس ويشيد القصور المؤدانة وكلما كان سليم الثاتي ييني 
قاشلاق (30) أو مدرسة, كان الشيخ غالب في المناسبية يسجل تاريخ 
ذلك؛ مثلا 


قلم «تغاليء رفع علم التاريخع 2 وأقام مقاما للمسكر المتصور المخلص للملك 
كما كتب تاريخا لبناء تكنة «الخميرجيء(:3) في مزرعة الود 
(لوتد جغتلي) بهذا البيت 
عتدما ثم بماء الصرح العالي قلت «ياغالب» مؤرحًا 
الذي عير عذه الدار المسكرية مو السلطان سليم 
وفي هذا البور كان الضباط الذين أتوا من فرتساء ينشرون التعليم 
بين الجيش» وكانوا يتميزون بمؤعلات العلم والمعرفة, مثل اسحاق أقندي. 
وكان سليم الثالث قد جمل المدافع تقذف طلقاتها. على الطريقة 
الحديثة. وكانت السفن تنشا قى الترساتة وفى المصانع ٠١‏ 
أتشتت في الاسكودار, كما نضطت مصائع الاقمشة, فكانت هذه تنسج 
المصائع المحلية. فترسل بخطوطها «الهمايونية» الى الأماكن اوري بأعنال 


التسيج, مثل الشام وحلب وديار بكر «ومفئيساء وقبرص وازمير وعشاق 
وبروسه ومصر وطرايزون» 


وأهم منشآت سليم الثالث كان دار القنابر. وقد عين رامز أفندي 
القريمي لنظارة دار القنابر, فابتدات بها دروس الخواجه اسحاق اقندي, 


تبه 
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ينصت اليها بكامل الامتمام. وكان سليم الثالث يحشر بنفسه الى مدرسة 
«سودليجه» ويمتحن الطلبة ويماين الخرائط والتصميماتء فيحسن الى 
ب بالالطاف. 

وبذلك كاتت مدرسة «سودليجه, في رقي مطردء وكان الضياط الذين 
ليوا من قرسا والسويد وانجلترا يبعثون في الجيثش محبة العدم والقن. 
ويلقون فيهم أفكار التعبئة والنظامء وكانت محبة الفنون بين اركان الدولة 
العثمانية بدات ت هن سباتها على عهد مصطفى الثالث. 
وشاني زادهه قد ترجم تعليمات «فردريك الاكبر, 
والآنار الطبية, اما في دور سليم الثالث فان الآثار التي تشرها بالفرتسية 
محمود افندي الاتجليزي كانت قد اظهرت لهضة الملم ايضا عند المثمانيينء 
وكان مؤلف محمود افندي قد طبع قى اصطنبول, وكانت رسوماته النفيسة 
قد حيرت الالباب وأعجب بها كل اتسان. 

وهكذا كانت مدرسة «سودليجهء قد رفعت مستوى الرياضة بالخصوس» 
فابتدات فى هذه المدرسة تتحقق آمال عظام جدا كان سليم الثالث يملقها 
عليهاء كما اسس المدارس التي يتخرج متها ضباط الجيشى» وأراد ان يؤسس 
في المقاطعات معاهد للتعليم والتربية, التي رأى أن تبنى قواعدها على الاسس 
الاودبية. فاسس في اول الامر «النظام الجديد للجيش». وكان هدًا 
الام مكونا من «بلوكين» للخيالين و «آلايسين بيادهء (مثاة) وكان عؤلاء 
الكائنين قي السراى الهمايوني» وكان 
أحد «الالايين» بالسليمية والآخر في المزرعة «جفتلك». 

وكانت هذه «الالايين» تتم ل على عشرة وبل و كات» (2) وكان كل «بلوك» 
عغبارة عن 80 الى 200 رجل وكاد 
وليوك مقوضة وحرات: وكانت كسوة المساكر عبازة عن «جكناء قرمزية 
و «بنطلون» ازرق» وطربوش قرمزي اللونء اما القرسانء فكاتوا قسمينء 
قسم يرتدى كسى قسرمزية, وقسم آخر يليس طرطورا أصفر وكان ٠١‏ 
الجديدء مشكلا على هذه الصورة, وكانت قي اصطنيول ايضا «آلايات» مشسكلة 
كما فى الاناضول, وكان قاضي عسكر متحمسا لتشكيلات «الالايات». 
فكان يرب الناس ويقريهم بادخال أقربائه وممارفه في «النظام الجديد.. 


وكان هذا «النظام الجديده له ميزانية سنوية 20.000 كيسة, ولتامين 
بة احدئت في خزيئة الدولة ايرادات جديدة, مثل ابرادات الملاك 
التي كانت تتحصل منها ضرائب عن المنازل يتكون ايرادها من 15 الى 150 قرش 
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التسي ليس لها ائيات واردات اخرى وللذين لم يؤدوا الوظيفة المسكرية, فى 
الحرب الاخيرة, فعليهم أن يموضوا ذلك بايرادات تختصى بها عنم الخزينة 
وكدلك كان ستخصص لها املاك «الخاصاته عقب وفاة اصحابها قتضاف 
الى الايرادات الجديدة. وفي هذا الصدد كانت واردات «الجمرك؛ قد جملت 
لهسا رزسوم جديدة كما وضعت للتبخ الرسمي والشراب والحريريات والصوفيات 
والقطنيات: قصارت واردت الخزينة الجديدة قد ارتفمت مئ خمسين مليوتا 
في ستة 1255 الى 70.000.000 مليونا. بعد خمس سمنوات. 


وحينما راى سليم الثالث «النظام الجديده يترقى فى الاناضول. قسرر 
تسكينه فى «مقدوتياء بولاية الروم, غير أن ترقي «النظام الجديدء كان 
يوقع «الانكشارية» قي الخطر ويعرضهم للاضمحلال, خصوصا الحاكم القيم 
على حراسة الاطعراف «قدين» و «روسجق» و «أدرتة» قكان يغتم كلما 
ذهي مع أولاد «الترستكلي» و «طاغ دبران» و «ياسبانء. فكان عؤلاء يفكرون 
بطريقة حاسمة قى الحركة والتورة على السلطان سليم ويروتها لازمة بأي 
صورة؛ لاجل تحقيق عدا القصد. وكان سليم يستطلع آراء رجال الحكومة 
في هذا الشان. 


وق هذه الاثناء, كان الصربيون يتورون, وكان الروس يحركون امل 
«الجبل الأسود» وكان القرنسيون يمرون أمام أقاليم «البوسته» ويحتلون 
«راكوزه» و «دوبرتيك». فكان السلطان سليم في هذه الأثناء يحاول استقلال 
القرصةء ويوجه مرسوماء حسب اشارة ابراعيم سيم اقندى, يتط 
الاوامر الى والي قرمان قاضي باضاء بالزحف ‏ مناورة ‏ على الصرب 
بالجيوش, ضد فرتسا وروسياء ولكنه في الواقع كان يهدق يذلك الى تركيز 
ام الجديد» في البلقان (مقدونيا) بهذه الوسيلة. 


ولكن فى الداخل, كان من اعداء ابراهيم نسيم أفندي, اسماعيل باشا 
الذي ما كان يفكر فى مصلحة الوطن وجمل الامة تتمتع بحسن الرعاية في 
الداخل؛ ولاجل تمويق مساعي قاضي باشا شهرزاد مصطفىء كان قد تواطاً 
مع حكام الاطعراف, وبعث خخطابات تستفز أعيان «البلقان». وكان الاعيان 
مشدوعين من تشكيل «النظام الجديده فى ايالة الروم» ويذلك اجتمعوا في 
«آدرنة» متاعبين لمقاومة جيس قاضي باشاء ورفضوا قبول «الفرمان» 
القاضي بتأسيس «النظام الجديده في أدرنة, ومزقوا جسم من تلا عليهم 
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«تاكفورداغ, فرجع قاضي باشا مع عشربن الفا من رجاله؛ وقد سرت 
الودة الى سائر القصبات, ولم يعمل يأوامصر سليم الثالث في 
أق ماكان: بعناتا ... 

ومكةا عاد قاضي باشا الى اسطنبول بعشرين الف شخصء بدل ما كان 
سوقها معدا لادرنه, كما كان قد أمر به سليم التالث, ولكته وجههم الى 
مزرعة «لوتد جلغلي» الملكية, وكان كل يوم يذهب الى الممسكرات, ليشاهد في 
شمف عظيم تشكيلائهم ونظامهم ومضت مدة عشرين يوما على هذم الحال» 
كان قد امن تضاعف القوة المضادة «للنظام الجديده في «أدرتة» وتمكنهم 
من حشد رجالهم وكان الوقت الذي تحرك فيه «قاض باشاء متجها الى أدرلة,» 
تعيش فيه المقول المتقسخة فى محيط اصطتبول اللطيف, فار ذلك قى حماس 
الآمة وعملت نلك الجماعة على تكفير رجال «النظام الجديد» فاجبروا بذلك 
جيتى قاضي باشا على الرجوع الى الأناضول, وسرى الحكم فى أدرنة بنفس 
الحالة القكرية. وما كان لجيشي قاضي باشا احراز أى توفيق في أدرنه. بل 
استقحلت مقاومة الأشقياء «الانكشارية, المجتمعة في أدرلة, التي أجبرت جيش 
قاضي باشا على الانتكاصء وطبعا كانت فلول الجيثى تمر على سمت الاماضول 
وعلى مشهد من النساس. 

إن قهر «النظام الجديده. كان بسيب الاهمال والضعف, قد جسر كل 
أغيان «رومليء (البلقان) على خلع السلطان, وبهذا الضعف الذي استحوذ 
على سليم الثالث, كان قد فقد نفوذه, قحاول هؤلاه العصاة أن يزحفوا على 
أصطنبول, فكان ابن «ترسنكلي» وقد وجه عساكرء متسيتا بالموقف, الا أن 
عساكرء ملكوا الى جاقيه. 

وبهذا كان الضعف الذى تسرب الى سليم الثالث قد ققى على كل 
نفوذ «للنظام الجديد» ومستقيله أيضاء واصبح سقوط سليم الثالث محققاء 


قلم ببق معتى للوظيفة الحكومية. التي كانت تتمثل في ذلك النظام الوحيد, 
وكان الواجب المحافظة على عيبة الحكومة: في عزم وقوة, والصمود يها أمام 


مقاومة الاشقياء بأدرنة. على حين كان عدد «الانكشارية» قليلاء 
واتتظاماتهم فى حكم المفقود. أما عحدد أفراد «التظام الجديده فكان 
قد بلغ 30.6, خصوصا وقد عوينت جدارة هذا الجيثى؛ وما حققه 
فى توجهه الى عكة ومصر فئما بذلك نقوذه بين الناس, ولكن ضعف 
الحكومة ترك هذه المؤسسة:؛ بالهمم البالفة والقيرة المتناعية من ستوات 
اقوة عقيسة, وقشى على نفوذ العرش, الذي لم يتجاوز محيط نفسه. 
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الفد أصبحت «الانكضارية» يزداد عددها؛ على حسابٍ دا الضعف, أما 
إهالة اسماعيل باشاء التي أوقعت المبلكة في بلاه عظيم, فقد اكتفى قيها 
سليم التالث. بأن عزل ذا الوزير الخائن فقط. وصار رئيس الانكشارية. 
ابراهيم حلمي أغاء الصدر الأعظلم وأصبح محمود عطا الله أقتدي السلائكي 
شيخ الامسلام. 

كان سليم الثالث متائرا جدا يسبب هذا الطفيان الأليم: الذي وقح 
ضد العلم والمعمرقة؛ في المملكة, ولكن ابراعيم نسيم أقندي ورجالا آخرين 
متحمسين» لم ينقطع املهم حتى الآنء وكان ميزان الحكم في الداخل قلا 
٠‏ وكانت الحالة الفكرية قد سسيطر عليها ١‏ 
أولنك ما زالوا متعلقيل بالأمل في المستقبل: قيق 
تشجيع لا يفتر نحو سليم الثالت؛ الذى أضطر أن يتساعل مع اطماع «تاي 
اوأن يتوجه وجهة اتنتكب الاحتكاكات التي ربتها سياسة أورباء على معاداة 
تركيا والدولة العتمانية. 


قبعد الحرب الاليمة ت مماهدة ويساش» والتي أصيب 
العتماني بهزيمة على يد الروس؛ كان النفوذ الروسي قد | 


في راف 
المملكة العثمانية, فلم يبق في يد سليم الثالث أى نفوذ أو قسوة, فالجيث 
لا يطيع. والشعب يرقض كل اصلاح, قلم يمد لسليم الثالت أ نقوة يمع 
الى خارج اصطنيول» فى البلقان أو الألاضول» حيت كان تغلب الباشوات 
نافد الفعول وكانت المملكة تطفح بقساد الاخلاق ومماداة المدئية, والجهالة 


التي كانت تنضم الى كل قبيحء فلم يكن أى لزوم لمداخلة الدول العظمى لاقتسام 
تركيا قيما بيتهاء ووضع حد للسلطنه العتمانية, التي كان قيها من يرى 
أسسى الانسانية والحضارة عير ملائمة للشروع. ويفضل قيد الاحتفاظ 
بالمنقمة على كل الروابط المقدسة:, والمثل المليا المختلقة. الى جانب من كان 
يميش غريبا بالكلية عن الفنون والمدنية, التي كانت الأمم تتمتع بها خارج 
المملكة : هته الاسم التي كانت تسقط من حسابها الامة العتمائية العاجزة 
عن ادارة الضفقتين» فضلا عن ادارة الدولة نفسها. 


حناء ان سليم الثالث كان؛ وسط هذه المفاسدء يريد اجراء الاصلاحات: 
ولكنها كانت هن قبيل قطرة فى بحرء لا تال استحسانا من «الانكشارية», 
الة» والكتقليسين الذين لا يرون الا الحال الموافقة لمناتعهم» 
في هده الاصلاحات -. كان في الاناضول حكم قاض باشا وعصيان الوهابية. 
قاقفلت لطعرق مكة والمدينة, فهذا كله كان لا يبقي على أى امل قى المستقبل 
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وكانت اسطنيول واليوغاز نقطة تسلط الشرق. فكان الانجليز يقدمون 
على تهلكة عظبى وهم بواجهون سلطان نابليون هذاء وفي هذه الاثنا» 
كانت الدولة العتمانية تقضي اواخر عمرهاء اذ كانت اسطتيول ممرضة 
الجميع الاحتلالات المختلفة, وكان «سيستياني» كالصدر الاعظمء يطبق 
التي لم تكن وليدة اوهام تابليبون 
وتخيلانه. بل انه منذ زمان يميد كان «فرنسواء الاول يريد الاستحواذ 
على «قدرات الشرقء؛ وبهذ! كان تابليون الآن يمثل تماما عتعنات الماضي 
هذا وتقاليدء العريقة لفرنساء وكذلك كانت تقدمات روسيا نحو اصطنبول 
هن «الطونه. مستتدة على عنعنات التاريخ الروسيء اذ أن اسطنيول كانت 
بالنسبة الى روسيا منيما غنيا جدا وفياضا منذ ماضيها الي فيه اعتنقت 
#الارتودكسية» وأدركت أن المدنية كلها من «بيزنطاء وحتى «ستاتوس» 
في كنايه الذي قدمه الى الامبرإطور اليحار والولايات القريية 
من مضيق البحر الاسود هي هكذا مراكز ة توجه جميع الطلرق 
التجاريةنحرها.ء قاذا ملك الروس عذه الاماكين. فانهم فى الحال 
رن لانفسهم تجارة المالي». 
فبناه عليه. اذا كانت الروسيا مع فرنسا ستعقدان اتفاقا في مسالة 
فهذا سيكون تهلكة عظمى ,ا وكان في ذلك الزهان سيساق 
الجيتى الى ايران والاناضول, وكانت ثروة انكلترا في الهند ستذهب من 
يدماءولهدا فانه في ذلك الوقت كان نابليون اعظم عدو لاتجلتراء قكان 
أكسر حركة نابليون تخو الشرق ارا لازباء اذ زبما لا يعير الروس «الطونةه 
ولا يقع أى شىء له جدوى, وبذلك يكون عيور الاسطول الانجلييزي من 
المضيقات لابد مته. 

ولهذه الاعتبارات فان السفير الانجليزي كان قد راجع الباب العالي 
مطالبا اخراج «سيستياني» من اصطتبول وترك اقليم «افلاق» للروس؛ حتى يعقد 
الصلح العام بيتهم, وما رقض هذا الطلب بشدة, غادر السفير اصطنيول (39)- 

وعكذا كانت الدولة العثماتية, في هذا الوقت العصيبء تضلع بمهمة 
المداقعة للاسطول الانجليزي الجاثم على اصطنبول والروس في الشسمال» فكاتت 
هذه المهمة شاقة للغاية, نظرا الى الحالة المالية للمملكة وعسكريتها 
وحالتها النقسية. قحكومة الاتجليز 
المتاركة مع روسياء فان الاسطول الانجليزى سيقتحم إصطنبوا 
حين كان الباب العالي متهمكا في المفارضة السياسية. كان سئيم الثالث 
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متهمكا يجد في اقامة الاستحكامات بالبوعاز والضايقء ولكن هده 
الاستحكامات لم تحدث أى خوف يفت في عضد الاسطول الاتجليزي؛ الذي كان 
يتطاول امام اصطئيول؛ وكان يعرض هندامه ملوحاء على حين كان في 
اسطنيول, قد بلغ أشده وثفذ أمره. كما يصور سبستياني الآستاقتة 
والحياة بها كالآني : ان وف الاتراك يمجز عنه التصوير, كلهم يريدون, 
حتى الرقبة, الخضوع واعملان التسليم: على شروط يسيرة: «البطريات» 
التي رتبتها حتى الآن لما تتجزء وليس هنا شخص له المام بالمدافصة 
عن الملديصة: شيرى». 


في الحقيقة ان «سبستياني» كان يحكم ساحلي «مرمراء. ولم ينقطع عن 
تشجيع سليم الثالث» على حين كان القتصل «كوثت بولوئيالي» يقيم قي 
اسطنبول. ويصور شهامة سليم الثالث بهذم الصورة : «هكذا في الوقت الى 
تلزم فيه شجاعة الشجمان, لاتخاذ القرارات الصارمة والناجمة, لضمان 
الدقاع: كان السلطان سليم التالث, يكسب الحق بلقت الانظار وتحسين 
وضعيته أمام كل الشعوب والاهم كل الشعوب والامم فيؤكد فى مذا 
الصدد انه يفضل ان يمسير جئة هامدة تدفن تحت انقاض العاصمة؛ على 
ان يرضى بتلك الشروط التى عرضت عليه. قى حماقة». 


كان تبليون فى عده الاثناء يرسل الى سليم الثالث خطابا من «وارسو 
يقول فيه : «يمكن ان تناكد الذات الشاعانية من اتنا ستساعدهاء ان 
جيشس السروس الآن يقسر مسن أمامي؛ وقد أزف الوقث الذي تتحكم فيه 
الدولة العثمانية». 

وبينما كان الباب العالي مشقولا يهده المداكيرة السياسية: كان توغل 
الاعداء واقترابهم من العاصمة يلهب كل شخص وكاتت النساء اللاثي قي 
«السراىء قد أرسلن الى «السراىء القديمء وكانت الامة المثمانية كلها 
تستمد يجد للدقاع عن المدينة, وكان سليم الثالث يعمل بنقسه قي 
الاستتحكامات, فكانت ويطريات» المدافع تصقف مقامة على سواحل الاتاضول 
والبلقان. اودليت أفواء المدافع من مواقمها فى السراى القديم 
رايسكي سسراى) (40) وكان سليم الثالث يطوف كل يوم على الجيش؛ وقي 
الغالب ما كان يرى في جولاقه, يسير وحيدا متثداء وقى بعض الاحيان 
كان يحادث المهندسسين, أو فى بيده ٍ آل 
واحيانا يطوف مع «سبستياني»,., وكان يقول لسقير فرنساء وهو مسرور 
من اننظام الاستحكامات : ايها السيد السقيرء ان وجودكم باستنبول أتلقاء 


رم افبقجي مسطي م 


من جائب الحق عناية ولطفاء ولن انسى الخدمات التي قنمتيوها اليء وي 
حِلى اخرجتموها يجد من القوة الى الفعمل/ فحققتم بها آمال 
سيدكم الامبراطور (41): 

وفي الحقيقة كانت السواحل قد أحكمت ثماما في بحر خمسة أيامء وكات 
الاأسطول الانجليزى, وهو نحت قيادة الاميرال؛ «دوق وورث» قد قطع وققا 
ف الذاكرات. وبمه بضمة ايام فهم اخبرا أن هذا الاسطول الضعيف, 
سيندق بمدافم الساحل. وقي ذات يوم كان امالى اصطنيول يشاهدوق 
.تحركات الاسطول الانجليزي, اذ كان الاسطول يقترب اولا من المديئة ثم غاب 
انماما منتكصا نحو عرض البحرء وفي الصباح, بيدما كان اهالي «صطبيول 
كلهم مع سليم الثالث يتطلعون بأبصارهم تجاء مياه مرهرا 
الاسطولالانجليزي يجه فى تكوصه. ويمد أربمة أيام كان الاميرال 
الاتجايزي «دوق وورثء يلحق هنا الاسطلول بمكتربه. الذى وجهه من 


البوغاز الجهتمي واستطعنا ان نقلت من الخناق بسلام ونفك رقاينا منهه. 


وهكذا فى هذه الاثناء, فقطء تنفس سليم الثالث نقسا طويلاء. وان 
«سبيستياني» هى غرور وافتخارء يدخل «السراى, فيعد سليم الثالت: بأنه 
.يوفي كل رغالب ارمبراطوره ويقول : اكتيوا الى عزيزى امبراطور فرئسا 
العظيمةباتي ساعمل كل ما يلزم لمحارية اعدائتا المتحالفين : الروس والانجليز. 


الآن لم يبق ناك خوف هن الاتجليز على اسطنيول, واتجه كل نظر 
دقيق نحو الجيش الذي كان يتحارب مع الروس بسواحل «الطوثة», ولكن 
فى هذه الجهات لم يكن شى؛ قابلا للامل فتحقق قي الجيشى والواقع أن 
جيش الروس كان فى وضعية شالكة للغاية: فهؤلاء الروس كانوا مضطرين 
اليدركوا ما يداهمهم من قوة نابليون ببولونياء فتركرا فى افلاق وبغدان 0.000 
جندي فقط ولكن غلبسة الجيش العثمائي لهنم القوة كانت خارجة عن 
طوق الامكانء اذ كان الجيش يساق على صورة الاستنفار العام؛ مسن 

البلقان والاناضول الى الطونة امشاجا (بويلرى) فكان هذا 2 


طفن 0 المضرةء لها اثر فمال جداء قفرقة «الإنكشارية» 
لم تكن آمنة من الحكومة لانها كانت مغتمة من عؤلاء «الانكشارية» وما كانت 
اتستطيع آن تسوق فرقة «النظام الجديده وتضمها الى الجيشىء على حين 


ل محمد بسن تساويت رع 


كانت فى اصطنبول أقكار رائجة مضرة كدلك حول «أنا حلمي باشاء 
الوزير الاعظم الذي كان يتولى القيادة الملياء تاركا بدله فى الصدارة 
العتلمى «كوسه موسى باشاء قائم مقامه قى اسطنبول. فكان مدا يضر بمحيط 
الآستانة ويقسده. وكان «التظام الجديده يلقى تجاحا من اصحاب التجديد 
الفكرى؛ على حين كان الشعب بجهل يكره التجديد ويريدون قلع جتور 
«النظام الجديدء من الاساس: وكان جماعة يريدول أن يستفيدوا من رواج 
هذه الافكار الجاهلة قنى الامة وبين رجال الحكومة, 3 
الاهداف الاصلاحية من التظام الجديد. 


وبذلك كان قد نشا فساد عظيم فى محيط اصطنبول, مما عا لعقل 
مصطفى القابقجي الجاهل وبايد ساقلة أن تدار هذه المفاسد التي ستحرم 
المملكسة من الترقي طيلة ماسة سنة وتصيب فى النهاية بشقائها سليم الفإلك. 


كان الجيثش بعد ذهابه الى سواحل الطوته قد ترك الحالة باصطنبول 
معرضة للقتئ والدسائس؛ وكان المسيطر على الانكار وادمفة أمالي 
اصطتيول رجلان ينضمان الى سليم الثالت بقصر سراى بالديزلى وهما شيع 
الاسلام «طويال عطاء (عطا الأعرج) والقائم مقام دكوسه موسوه 
(موسى الأمسرد) وكان التايعون لافكار هؤلاه الثلاثة وآماليم يكونون محيط 
اصطئيول مع جماعة مؤلفة من العلماء والكتاب والتجار والعوام (الحمالين). 


وكان سليم الثالث يتصف بلين العريكة. فيتملكه الضعف, وحقا كان 
سسليم التالث يدرك كون المملكة فى حاجة ماسة الى الاصلاحات والترقي؛ ولم 
يكن فى هذا الصدد يدخسر وسما أو يتاخر عن التضحية مطلقا, ولك 
كان يبدا بالتطبيق دون ان يهيىء له التربية الصالحة ويطعم افكار الامة 
بالعلم ويطور نفسية الشمبء, فقكل هذه الاجراءات كانت لازمة لاجل أن 
يكون النجاح ممكنا وفي مساعي سليم الثالث هذه كانت تلزمه يد حديدية 
ومتانة نادرة, ولكن سليم الثالث لم يكن يتوفر على هذه الاوصاف. 


كان سليم الثالث حليم الطبع نزيه الفكر مثقفا بالذوق والقن, تقلب 
عليه دقة القلب ورفاهة الاحسامى. قهده الصفات تسببت له قي أن ينهزم أمام 
الواقع والاحداث فلم يكن السلطان سليم حتى قي أشد المساعي 
خطورة, بتلك الصرامة أو الحرص على السلطنة قلم تحدث فيه أى اتجذاب 
نحوها قطء يقول : 


رفم ليقجي مسطفى “2 


سرير سلطتتنه أولمه غافل بر ان اى الهامي 
سكاده باقي قالماز جونكه بوبرجرخ دوائه 
الا تكن غاقلا في سرير السلطنة لحظة يا الهامي 
اله لا يبقى لك لآن هته الأرض فلك دوار 
فالملك الذي كان يحس بفناء السلطنة ويعير عن ذلك بشعصرهء كان 
يبحت عن فناء الحياة فى صورتهاء ويعير عن ذلك قى تخميس له آخره + 


0 5 على اله إن برط ب لني 
وعكذا يترائى لنا الساطان سليم. وقد انتهى الى عله الدرجة مسن 
الانهيار» تمثلها في |١‏ رالساطنة, فكآن بحس باضمحلال الوطن ايضاء وكان. 
بريد أن ينهم جماعته المحيطين به هذه الحقيقة. في قوله ؛ 

استقظ من نوم الغفلة لآن الماك مضمحل 
كان سسليم الثالث من الذين يقفون حياتهم على ادراك رقي المدئية وحاجة 
الع جح لكب اع سي ا كا 
النسويية الى العثمانيين من الاقكار ويمبل على ذلك جاعداء وكات سفراء 


الدول العظمى يَعَقون تماما على هذه الحالة التي تشغل فكر الملك, وحتى في 
الوقت الذى اعلنت فيه الحرب على الاتجليز, كان «سيستياا 
من مله الحالة النكرية: التي كان عليها املكء فقال 


» قد استقاد 


كان تقر أن ترفسع من تركيا عادة حيس السفراه لندول الحارية. 


تعم : كان سليم الثالث: بهذه الصقة, منجديا الى أقكار القرب ولوازم 
الترتي قيه. وكان رجال حاشيته يتحركون وفق احاسيس الملك؛ فكان عؤلاء 
مقتنمين بآن الاتراك؛ طالما لم يقئبسوا ترقيات الغربء مما يخدم المصالح 
البعرية ويتوافق مع الآداب الاسلامية. فان مكانتهم في أوربا تكون خارجة 
عن طاقة الامكان, وطيقا لهذه الموامل: قانهم كانوا يغتمون مما عليه الملكة 
والكيات العثماني المضمحل بكيفية متدرجة. 


4# محمه بن تساويت قم 


والحق أن بضعة انهزامات آنذاك كانت توقظ تحسرا أليما في الادمفة 
التي اعتادت أن تتذكر مناقب الظفر والفتوحات القديمة, فكاتوا يحسون تناما 
بهذء الجروح. مقارنين بما كان عليه العصر من ستوحات أدبية وحضارية, 
فكاتوا مع سليم الثالث متائرين هن اضمحلال عهدهم, وكاتت تائراتهم هذم 
اتفصح عتها أشمارهم + 
البلابل تشدو والورود تتفت ولكن لا قلب ينتسرح 
اننا لم ثر قصل الربيع هكذا قط ؟ 


كانوا يريدون أن يترجموا عن احزان العصر بتالماتهم همذه. ولكن فيهم 
كان كثيرون لهم عقول غير مستعدة لاجراء الاصلاحات في البلاد. فكان 
مؤلاء لا ياخذون بعين الاعتيار» قطعيا,ء الحالة الروحية للامة وآخسرون 
كانوا يريدون هدم التقاليد (العنمنات) من الأساس الذى دامت عليه همذ 
عصور خلت, وخصوصا أولثك المغرورين الى أقصى حد بالعلوم والممارف 
العصرية فهؤلاء كانوا يثيرون حدة المخاصمين ويهيجون غضبهم: وبذلك 
كان وجود شبان مقرورين على هذه الصورة. لدى الحكومة, كان عوجب 
اغتمام قدماء الرجال وتصليهم؛ على حين كان قسم منهم قد سحب يدم 
من العمل قى الحكومة؛ وقسم آخر كان مضطرا الى الالتحاق بالزمرة 
الجديدة ليحافظ على مضالحه الخاضة. 


وبدلك كان القائمون على الاصلاح اغرارا لا يهتمون بالرآى المام, 
فكانوا تهلكة عظمى للسملكة, كما كان كثير متهم يتهمك في جمع الثروات 
مستفيدا من الفرص, نينقى» القصور الساحلية الزداذ 
الفخسة. بالرت 9 
فكانت عوالم داخل «البوغاذ» في الليالي القسراء تتجاوب وصفاء «التقسمء 
والائغام الموسيقية فهذه كانت تتبعث ثقيلة على أولثك المحافظين من رجال 
الحكومة, وكان اولئك يمضون أيامهم في العشرة والعيش الهتى؛ يفضون 
بأسرار الدولة التي كاتت في الصحف الاجنبية (43) وكان رقي الموسيقى يسكر 
كل رجال الدولة, ولكن قى هذا السكر كانت الثروات تدخر وتستهلك” 
لدرجة أل بلقت مصاريف مطيغ لاحد وجال الدولة فقط 40.300 قرشاء كما 


لك ففجي بملفى - 


.وبالجملة, فان احداث «النظام الجديده وتأسيس المؤسسات المدنية 
في الممئكة: عادة ما كان يشكل ذلك محيطا لتامين «الثوق» والسفاهة 
الداعرة: وكان رجال الحكومة مسئولي عن هذا الاسراف والفخقخة الحمقاء. 
على حَينُ كان الأليفرن للهو والذوق كثيرا ها يحدثون تاثيرا سيئا في 
الآمسة الثي اعتادت حتى ذلك الحين حياة مخالفة, وكان كتير من المفكرين 
يدرك نتيجة عذه الحركات آنذاك لهؤلاء الوزراء ولكنهم لم يوجهوا أهمية 
با ثرة للافكار العامة. فكان كل واحد من أركان الدولة. يجد قبى 
«السراى» لنفسه محسو بية تخدمه وبذلك كان يحكم مواقعه على هذ الصورة 
ولم يكن السلطان سليم يمكن من ان يدرك حقيقة ما بمعرقة عؤلاء الرجال 
الحيطين باطرافه. لدرجة أن كانت اقوال القرناء المداعنين تغفل وقوع 
الحوادث المهمة لسليم الثالث» وكانت غسيرة والدة السلطان تمنع الأخبار أن 
تصل الى الملك وكان ضعف سليم الثالث يستولي على طيمه ويسلك سبيلا 
لا يدرك ما يحيق به من تعصبات الامة التي تصطدم بها مساعيه الاصلاحية, 
اقكان من ناحية يجلب الضباط المعلسيئ من أورياء ومن ناحية اخرى كان 
,رجال الدولة قد تفرنجوا جميماء حتى أصيحت حركاتهم مفرطة في هذا 
آلباب, فكانت تلك المساعي تؤتحر عن غايتها وتصبح عقيمة بالمرة في ننائجهاء 
وكان رجال الدولة يرتكبون الاعمال التي تمد كفرا في الشرع, قكاتوا 
بهد الصورة يحركون تعصب العلماء والجهال. على السواء, فهذا التصرف 
من رجال الدولة الذين لا يدركون بلياقة: حتى القواعد الاسلامية, كان 
عوجبا لامبرار مؤلاء الناس من الشعبء الآين لم يقصروا عن «حيتهم 
وابراز خدمتهم لسليم الثالث, على حين كانوا يصيون اللعنات على رجال الدولة- 


كان لسليم الثالث اعتقاد عظيم فى «الزيج, وآتارء, وها يحضرء 
«الحكيم باشء من أوقات يختارها (حسب الطالع) فكان هذا 
الساعة ويضبطها بما يختار من أوقات؛ وكان فيما مضى يقوا 
مصطفى الثالث سيفتع العالم» قنقل ذلك الى سليم الثالث. وهو ما زال أميراء 
فلما تملك سليم التالث, صار يمتقد اعتقادا جازما بانه سيقسع عالم الغيب 
بهذه الآمال الخيالية, التي حاول تحقيقها بوسيلة احداث «النظام الجديد, 


وهكذا كان مدار التشجيع للسلطان سليم يدور بهذا الفلك. ولكنه لم 
.يحدث شيئا مضاقا الى تلك الاوصاف التي كان الملك متصقا بهاء فان السلطان 
سليم كان بطبمه عاجزاء وحتى القوة التي كانت طوع يده كان يتردد 
في استعمالهاء وخصوصا ما كان عليه من عدم الاستقرار الفكرى وتلون 


4 محمد بسن تاويت ع 


مزاجه وحرمانه هن المزم على تحقيق مرامه؛, وكان استبداد الوزراء 
ولطماتهم لآمال الامة. كل ذلك كان سبيا ليقائه فى الحضيض, فكان 
وزداء السلطان سليم الذين كانوا قد وقفوا على ضعف الملوك وطباعهم, 
لا يتحركون لانصافه بل كانوًا يدل ذلك يستخفون بالرآى المام ويغلون 
على «النظام الجديد» قيزيدون فى الخراج ويبعثون المظالم فى التحصيلات 
وعم متهالكون على «الذوقه والسقامة... 

وفي اسطتيول كاتت قرقتان تتح ركان ضد الحكومة, العلماء والانكصاربة, 
«المنماء كاتوا يتترعون بكون رجال «السراى» يستهترون بالدين: ولكن فى 
حقيقة الامر انهم لم يكونوا يواققون على نشسر العلم والقن بالمملكة, اذ خا 
تسرب الحقائق الملمية والقنية الى أدمفة الشسياب يدقعهم الى اصدار الفتاوي 
إصفة صارخة. كما أن قسما منهم كان يريد أن يتحكم فى رقاب الناس 
بوسائل جبرية, كل ععذا كان يصيب العلماء ب تقوم على التماظم 
والكبرياء. اما الانكشارية فانهم كانوا يتوسلون بوسائل عظيمة جداء 
يستمملونها للنيل من الحكومة؛ لان احداث «التظام الجديدء كان ضربة 
قاضية لحياة الانكشارية. واجيارعم على التمليمات العسكرية كان يتقل 
علبهم جداء وعم يمضون أوقاتهم فى التجارة يتنقلون بها عنا وهناك. وكثير 
عنهم كان يعتير ذه التعليمات مالفة لتعاليم الاسلام. حتى انهم كانوا 
يقولون > ها لزن هنا ابعر الجدكد؛ ال جد إلا مان 22 لقي 
مفتوحة له بالسيف قليظهروا الآن لما العدو حتى يروا كيف نسحق هذا 
العدوء اننا ستجمل تاج الملك وعرضه يخطران على رأسه. ونتقدم الى التفاحة 
الحمسرة؛ (الجنة). 

وعكذا. ولكن النقطة التي توخذ بالتظر الفاحص كانت اساسا المال, 
وبعضهم كان يرضى بالتظام الجديد. بشرط ان لا يمس المماش الذي كان 
لهسم. وقسم كان يقول ؛ نكون «روساء ولا تكون «نظاما جديداء, 


فالسياسة الداخلية كانت قضيتها الاساسية ترتكز حول «الانلكشارية», 
وكان هناك ثلاثئة اشخاص فى اصطنبول سيستطيعون أن يستفيدوا من 
هذه الحالة الفكرية للانكشارية والمثياء : الامير مصطفى. وكوسة مومى, 
وطويال عطاء 


كان الامير مصطفى بالرغم من ضمف عقله حريصا على السلطنة الى 
درجة متناهية, وكان المتحيزون اليه يطمعون أن ينفتوا بدل رجال 
السلطان سليم الى الاستفادة من عتم الحالة الفكرية, فلم يكوتوا لذلك 
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ياخرون عن نشجيع الئاس على خلع السلطان سليم الثالث: وكانت مسن 
ناحية اخرى اشاعات تحوم حول مرض سليم الثالث واختلال عقله, ومن ناحية 
تمير هثه. قان القائم مقام باسطنيول «كوسه مومى» وشيخ الاسلام 
«طوبال عطاء يتستركان ممهم قى اقكارهم. 


كان «كوسه موسى» سلانيكي, وكان ذا طبع حريص مراء, وكان متهمكا 
في جمع الئروات, محروما من وشائج الوطنء مصايا بمرض السعي الى الججاءء 
الدرجة متتاهية؛ ركان «كوسه مومى» يظهر المتعصب «للنظام الجديد», 
ولكنه ما وصل الى مراكز الرقمة» حتى عزم على ان يسحق منافسيه» واحدا 
الوإحداء, وكان هوسى باشا مغرورا وشخصا «حولا قلباء. ولشد ما كان 
يعمل بشرايين الحرص على الثروةء وكان الوزّراه والقائمون مقامء في 
ذلك الزمآن. بالصقة الني تمكتهم من النقوذ العظيم والصلاحية المطلقة وكان 
سليم الثالث يمكن مجلس الوزراء من عتم الصلاحية؛ ولهذا السبب قانه 
اسار عداوة «وكوسه موسى,, وكان الذين لا يتحملهم «كوسه موسىء 
دفثر دار» للنظام الجديد. حاجي ابراهيم افتديء كان 
ذ عذين الرجلين عند سليم الغالثء قاراد أن 
يستفل الحالة النفسية للملماء والانكشارية, حتى يخلع الملك؛ اذا لزم الامسرء 
ويركس مؤلاء جميما. 


آمآ طويال عطاء فانه لم يكن اقل من «كوسه موسى», حيلة 


أقندى وكات عذا التركي مالوقا بالاهانة والازدراه, قكان ثلمينه هذا 
ذكياء الا آنه كان مقرونا باهاتة شيخه المترجمء فكان بالرغم من العلم 
والقضل محتالا دساساء ولم يكن شيخ الاسلام, الملازم لسليم القفالت» 
يجب ان تدخل الى المملكة الافكار الاوربيةء وكان يتخذ مظامر الحقائق 
المجردة, ويتتسيث بالمعلومات التي لا تتمدى اشكال الاحكام الاسلامية, الني 
إاصابها التحريف ولا تستند على حقيقة صادقة العلماء وكان يعلم آن هذا 
اللظير سيمحى؛ وان لا ار سيبقى لنفوذ العلماء ولهذا السيب فان قليه 
كان يضطرم بالعداوة العظيمة لسليم الثالث وبذلك كان طوبال عطا 
وكوسه مومى. قد وضعا ايديهما فى ايدي بعضى؛ وقررا أن يحرما الدولة 
العثمانية من المؤسسسات المد 


4 محمد بن اناويت زه 


أقد كان طوبال عطا يرغب فى خلع الملك اذى يريد كسر تفوق 
العلماء, بهذه الفنون الجديدة, وكان وكوسه موسى» يريد أن يزيل منافسيه 
من الوسط الذي يضمه, حتى يستطيع وحده جمع الثروات» وأن يعصب راسه 
بحرية: في ادارة ملك جديد, فيتمي نقوقه (44). 


وبعد أن ١تفق‏ حفيد «قيض الله اقندي» الدساس مع السلائيكي موسى باشاء 
على تحطيم ما حصلت عليه مساعي الستوات كانت الاشاعات تروج فتبعث 
الفوضى وتثير الهيجان فى اصطتبول. قكانوا يوالونها واحدة بعد اخرىء 
فمرة يقراون؛ 'ن القصد من سفر سليم الثالث الى الطونة كان موجها 
نحو سحق الاتكشارية؛ ومرة اخرى يشسيعون ان الملك سليم الثالث. خسرج 
اللسلام بلباس «النظام الجديده. 


اما سليم الثالث قلم يكن يعلم شيئا عن مه الفعن. قكان مخدوعا 
يتلبيس حاشيته المحيطة به؛ معرضا لكل التهلكات بالدسائس التي كان 
«طويال عطاء «وكوسه موسى» يحيكوتها يدا بيد. 


وبعد سوق الاتكشارية الى حدود الدانوب. كان فريق هن الجيش قد 
أحضر من الاناضول, فتكون فرقة «لاز» (45) العظمى تحافظ على قلاع والبوغاز». 
وكانت هذه الجيوش ستتضم الى فرقة ويماق طابيا للره (46) الكائنة في 
«البوهاز». على هذه الصودة من التبعية للنظام الجديد. الذي كان ممسكرة 
في جوار البوعاز» وكانوا سيلقرن معهم التعاليم المسكرية فيتمر نون متحدينء 
كما أنهم كانوا سيتقاضون مشهرات (47) النظام الجديد مع «اليماق», ولم 
يكن سليم الثالث تتصور وجود محذور فى ان تعطى ذه الرواتب من + 
«النظام الجديده, فيمهارة بسيطة ويبعض هدايا فى المتاسبات الوقتية كان 
غسرض سليم الثالث يمكن ان يتحقق ولكن كوسه هوسى؛ كان وضع اساس 
الفنتة التي رتيها لافساد مساعي الملك عذه. وكان كوسه مومى يدرك 
» للنظام الجديد. واستغلالا لهذا الموقف كان يحاول ان 
.يحدث عصيانا خارج اصطنبول؛ وكان يقدر أن مته الثورة ستمتد الى 
إاصطتيول أخيرا فكانت المراسلات جارية على قدم وساق وقد وجه رجلا 
الى «اليماق» فى هدا الصددء موعزا اليهم أن لا يختلطوا بعسكر يلبس ملابس 
الفرنج, ولم يكن «اليماق» يفكرون فى شىء غير السطوة والمنفعة فى ذلك 
الوقت؛ يل كانوا يقولون : تحن عبيد وأبناء عبيد «اتكشارية, أبا عن 
جده فتحن لا نلبس لباس النظام الجديد. وقرروا فيما بيئهم بعد ان تشاوروا 
أنهم سيمانعون قى كل اجراء يلحقهم «بالنظام الجديده. 
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في هشه الاثناء كان الياس راغي باشا الشامي؛ الذي كان قد عين لولاية 
«قرمان» قد البس أقراد معيته ملايس «النظام الجديد»: وباخلاص صرف عكذاء, 
شاعت اشاعات تبعث على الفتنة, قتقول : ان الملك لاجل أن يعمم التظام الجديد 
في كل الدنيا (المملكة) أمر راغب باشا يلك (48)... 


وبالاستفادة من هذه الفرصة قان مومى باشا اضدر الأوامرء باليباس 
اليسة النظام الجديدء وباعطاء المعاشات للمماق على جين كانت تصرضات 
اليماق لخليل «خاصكيء واعواتهم, كانت تشكل مقدمة الفتنة, ولم يكن «اليماق» 
ن ان يلبسوا لياس التظام الجديد, وبذلك مزقوا أمواتهم 
ا. ولم يكد ناظر البوغاز محمود أقتدي يرى عذه 
بز الى قارب ويسرع الى «بويوك درءء ولكنه في طريقه 
أدركه اليماق قازعقوا روجه. 
وبهذا كانت الثورة تعلن عن العلائم الاولى, وكان التظام الجديد 
واليماق يشتبكون بعضهم مع بعض بروح ملتهية, وكان جيشى النظام 
الجديد وعو يواجه جيوض اليماق التي تفوقهم عددا لا يجد بدا مئ الانسحاب 
الى ممسكرائهم و «قشلاقهمء باصطنبول وكائت الثتورة الثي حدئت في 
البلقان تسرى الى جميع «الطابيات», فكان الهيجان والغليان نافة المفمول 
في كل الجهات, ولم تكد تضيع وقمة البوتنماز في اصطنبول, حتى كان 
كوسه موسى يتملى برؤية المقدمات الاولى رغيته, اذ بيتما كان في 
امكائه أن يخمد الفتنة بالقوات التي كانت قي يدهء فانه كان يماطل الملك في 
ذلك, حيتيا كان مجلس الشورى يجتمع مساء عند «الباب المالي»؛ وكان 
عومى باشا يدعي أن الأخيار التي انتهت اليهم كان مالقا فيهاء وأن المرتكبين 
الهذه الاعمال سيعاقيون بشدة, واخيرا أرسل عياة الى البوتماز, لاجل 
الاطلاع على حقيقة مذه الوقعة؛ الا أن وظيفة هذه الهيأة كانت في الواقم 
تاريثا لنار الثورة. ولم تكن للتحقق من ماهية الواقمة؛ ولم يكن لدماء 
سليم الثالث يدركون على اختلاقهم دسائس كوسه مومى, وقد اسكر 
جملتهم الغرور العظيم؛ حتى ان ابراهيم كتخدا ما استطاع أن يصدق قطمياء 
حينما أنهي اليه خبر الواقمة, وقال (تلك المقولة) : 
ان جماعة الخذلة مادبة للغراب وليست كيانا له أهمية 


وكان اركان الدولة في آثناء ذلك, يحافظون على السكيئة في اصطنيول, 
باغفالات موسى باشاء وكان البوغاز يتقد بيران الثورة, فاليماق كائرا 
يذعبون الى مرعى «بويوك دره» قريبا من «قواق» البلقان» بناء على أوامر 


4 محمد بسن تساويت صم 


هوسى و «طوبال عطاء من اصطنبول فكانوا يتحركون بتلك الاوامر التي 
تلقوها منهماء وكان مرعى «بيوك دره» قي غلفلة عظيمة. يزداد فيها عدد 
اليماق مع الايام, وقي النهاية رأوا من اللازم انتضاب رئيس لهم يسير 
هذه القوة الجسيمة. ويتولى قيادة كل حركاتهم على اختلافهاء فانتخب 
قابقجي مصطفى «جاويثى», رئيسا لعصيان ستة غهدة. 


كان ٠‏ مصطفى قسطموتياء وكان الجاويش مصطفى يمتازٌ 
بجسارته وتمرده بين اليماق: كما كان نفس الوقت ذكيا مكاراء وكان 
القابقجي قى الواقع سيستطيع رياسة الزمرة الجاهلة والعابدة للمنقعة, وهي 
فى معيته. ولكن ذكاء لم يكن كل محصوله. فى هذه الحوادث. بل انه 
كان يقوم برظيفته السياسية, يتاء على التعليمات التي تصدر اليه من كوسه 
مومى وعطا طويال, ركان يتلقى العون من كبراء القوم مثل «ممش جاو يض» 
وسليمان «بايبوردى» و «الارثود» علي. 


وبينما كان رجال الحكومة فى اسطنبول غارقين فى الغفلة والفرور 
وكان كوسه مومى وطوبال عطا يقومان ب 


تة عظمى. وقد خيم عليها 


القد كان اعداء سليم الثالث والحكومة يستقرون فى الداخل. وكان سليم 
الثالت يعتمد على القائم مقام لاسطنيول وضيخ الاسلام, ولم يكن يفكر انه 
سيصيح ضحية لاعتماده هذا وصفاء فلبه السليم؛ وما كان يدرك أن الحلم 
والشققة قى السياسة ليس شيئا سوى الانتخار. 


لقباقجي مصطفى تتلقى الاوامر فى مرعى «بيوك دره» فكانت 
بخ الاسلام تيلخ اليهم واحدا تلو آخرء ثم كان 
يبحت عن الشروط التى ستعرض على الملك؛ معلنة على رؤوس الاشهاد: وحسب 
القرار الذى اتخذم القابقجى واعوانه : ان لا تمس اموال أو أعراض أحد من 
المسلمين او المسيحيين, ان لا يتخذ ثىء بدون تصديق باب المتسيخة, وكانوا 
اني» (49) ولن ينفصل عنهم أى شخص ما دامت رغائبهم 
لم تاخذ مكانها (لم تتحقق) وكان الثوار يقسمون على صورة متلالدة؛ لضمان 
رغائبهم هذهء فكانوا يقفزون على السيوف ويقبلون الانمام وقي ذه 


ن ففجي سكي - 


الاثناء كان كوسه موسى دائما يماطل سليم الثالت؛ ويتكلم في طلب 
«اليماق» فيقول انهم يطليون العقو. وأئهم سيتفرقون فى الحالء ومن ناحية 
اخرى, كان يسهل للعصاة دغولهم الى اسطنيول. ويبعث للتحقيق في أعداه 
النظام الجديد صورة ظاعرية, أما فى الباطئ. فائه كان يشجع الثورة بكل 
اقوة, عثلا كان «مصطفى قزانجيء قد أتى وقد عاق تحركاته أحداث النظام 
الجديد. فارسل الى البوتماز لاسكات الاشقياء, واعطيت له تعليمات 
سرية. خاصة به. فكان يامر بانسحايات النظام الجديد الى النكانات 
لاشمار مصطفى أنما في ذلك الزمان (دو). بان رجال الدولة كانوا يظنون 
أن رغبة الاشقياء قد تحفقت, فكانوا يشتغلون باللهو والراحة مخلدين 
الى قصورعم. ولم يكن شىء يزحرزح اعتماد الوزراه واطمثنانهمء حتى ان 
سفير"لضباتيا كان قد آدرك مقصد القابقجي, فاخبر بالكوارث التي ستصيب 
الباب العالي (:5) اما وزراء الدولة قكائوا قد بينوا أن المسالة لا أهمية لها, 
.وأن الهسدوه والنظام سيعادان عن قريب (52). 

وفي يوم 29 ماى كنا تجد القابقجي مصطفى يسير نحو اصطنيول: مع 
أعوانه و ويماقه, وكانت هذه القافلة تضم 400 أو 300 رجل, ولكن هذا 
العدد كان يزيد كلما تقدمت نحو الساحل؛ اذ كانوا يدخلون فى عدادهم 
اللعتومين الذين يصادفونهم بالطريق: وكان القابقجي يتردد كثيرا في 
حركته هدء. كما كان كل الاشقياء يهابون جيش النظام الجديد, 
ويتحامون أن يجدو أمامهم مفرزة صقيرة منه, وفي الواقع لو كاتت ظهرت 
فرقة صغيرة من جيش النظام الجديد, لكانت تسحق هؤلاء الاشقياء, ولكن 
ترتيبات كوسه مومى كانت تكف الحكومة عن اخماد هذه القورة: وبذلك 
جل ككل الاجراءات منها عقيمة. 

وعلى حين كانت جيوش القابقجي العاصية, نز 
كوسه مومى وطوبال عطا والمتحيزون 
الساحات الملائمة للعصاة فى المدينة, خصوصا الخواجه منيب أفندى مترجم 
«السير كبير» وتمليذه طوبال عطاء اللذين اتشتركت مساعيهما فاتخذا 


اللمقاومة. وكان المنادون يتقدمون اماماء صائحين : 
ييا عياد الله: ان مرامنا هو وفع ب 


ذلك قليكن مسننا المسلسونء وضن يستطيصون أن يسلا علا 30٠:‏ 
'وكانت آصطنبول تلك الليلة يخيم عليها السكون, وكان كوسه مومى يتوجه 


1 محمد بن اتناويت ل 


الى السراى يكامل التضاطء فيخبر الملك باتيان القابقجي. على حين كان من 
ناحية اخسرى يبعث بالتمليمات الى المدفعية, آمرا لهم الا يخالفوا 
القابقجي مصطفى. 

الآن تسرى سليم الثالت قد ادرك تماما هذا العمل المدبرء ويدلا من 
أن يبرز المزم والسدة لاخماد الثورة قانه آخال على كوسه مومى حل المشسكل. 

إن ضعف سليم الثالث عذاء كان تهلكة عظمى لشخصه خاصة:؛ وموقع 
الخاقان العثمائي عامة؛ اذ كان يجب أن لا يتشبث بشىء غير القوة الموجودة 
التخليص العرش والوطن, فكان الحفيد الجيان للسلاطين العظام الذين 
ركضوا قِ مقدمة الفتوحات والانتصارات في صحارى المجرء ويلك كان 
يسلم الى يد الاشقياء مستقبل الوطن والامة. فموقف سليم هذا يمرض 
الى التهلكة سعادة المملكة وحياة رجال ذوى اعمية جدا. 

وهكذا كان موسى وعو نشوان سرورا من هذا الاستسلام: ياتي 
الى الباب العالي. فى منتصف الليل» ويدعو شيخ الاسلام والرجال الكرام, 
على حين كان القايقجي مصطفى يطوف بالثكنات. ويتقدم قافلة عظيمة, 
فكان القابقجي مصطفى يفاوض الانكشارية؛ فيوفق فى الاتفاق مع رئيس 
الضرايين (4) واستصحب ممه أحسن رجال «الانكشارية», وبمد أن قوى 
عديد رجاله بهذه الكيقة. اتجه الى «شلاق قاليونجي» فلم يجد في 
١تيانه‏ الى القشلاق القبطان باشا (الرئيس) فاستفاد القابقجي من هذه 
الفرصة؛ وحرك القليوجيين ممه: وحينثة خف بحماس الى التمكن من 
رجال المدفعية. وكان المدقعيون اعظم ما يخاقه القابقجي مصطفىء اذ كان 
المدفعيون عدة السلطان سليم. وكان هذا القريق يشسكل آهم ما فى النظام 
الجديد. كما كان سليم الثالث قد رباء على المحبة العميقة والطاعة العمياء, 
وكان كسوسه موسى وشيخ الاسلام طوبال عطا يجتهدان جداء قى اقناع 
المدقعيين» ولكنهما لم يوفقا قى ذلك بأى شكل, وكان هدف الطويجية مقاومة 
اليماق بمتتهى الشدة؛ تمير أنه فى هذه الاثناء انحلت رئاسة الطوبجية 


وكان كوسه مومى باشا يمد باه اذا مان أى شخص من 
«الجوريجيين» (55) هؤلاء اليماق؛ قاته سيعينه فى هذه الحركة, وبهده 
الصورة فانه كان يسهل مسعى القابقجي. 
وفق فى النهاية الى اقناع المدقعية, ووعدهم 
بأن معاشاتهم وامتيازاتهم ستحفظء, فتحولوا فى لمحة بصر اليه جميماء فكانت 
أبوابٍ «طوب ا اتفتح على وعود القابقجي مصطفى, ولاجل تحريك 


كم اليقجي مصطفي 5 


احأسيس العسكر, فانه كان يحتضين الضياط «الجوربجية: والدموع 
اتتهمر من كلا الطرقين حبوراء وبذلك نرى القبقجي مصطفى الآن 
قد نال كل مقاصده فاصبح يتقدم قافلة مكونة من المسكريين واصحاب 
الحرف والعاطلين والمتوعين, متجها بهم نحو «آت ميداتي» وفى بضحع 
ساعاتكان لدان - قد املا بحشرات متلونة, طاقحة 
إن بطداسيرعمء ومن 
يؤمتوا الجمهور. 
ع اصطتبول كلها يشيرها هليانا وعيجتان : الفوغاء الاسافل الذين 
ما علموا بالعصيان حتى ممرعوا أفواجا أقواجا ينهبون اموال الموطنين» قلم 
تكن سواحل «جاردق» و «أون قباني» ترى من القوارب ومن «غلطه» 
و «الاسكدار» لقسدة الازدحام باصئاف اللصوص و«الفلايكية والرعاع 
والمحترقين والحمالين. كلهم يخفون الى اصطنبول ارتالاء ومن ناحية اخرى, 
كان العلماء يشاركون فى هذه الحركة مع صئف «الاغرار»ه. 


وبدلك كان تحت شجرة الجميز العالية: فى جامع السليمائية, قد أخدذ 

الكرام مقاعدهم: وعلى رؤوسهم الشسيلان وسادة «افتدية» الصدرين 
الاسلام يذعيون الى «اغا قابوسيء (باب أنما) والمثماء الكرام 
انهم الواسعة, وطراطيرعم الضخمة؛ يطوفون بوقار قي الاحياء.. 


والحقيقة أن جماعة الاشقياء كانت قد تاسست باشتراك العلماء. وفي 
الحقيقة أيضاء أن عناصر القوضى في اصطنيول انت بهذه الاضرار وهي لا تير 
نظرا أصلا للجيشى الذي كان يصادم العدوء على طول الحدودء فكانوا يذلك 
يفضلون أن يبقى مقر الخلاقة ممرضا للاستيلاء السروسيء, لاجل ضمان 
مناقعهم الخاصة, فكان التحاق العلماء بقوافل العصيان ذلا للاسلام خاصة 
وان حرمة الناس لعمامة العلماء كانت قد جملت للعصيان ماعية اخرى. 


وكان القابقجي مصطقى قد اهتدى لطريق الاستفادة من مذه الحالة 
النقسية للامة, قكان يربط الناس المنحشرين في الاطعراف يعمم العلماء 
ويسحبهم الى طيريق الشقاء ولكن لم يكن العلماء فقط هم الملتحقين بهؤلاه 
: ناك عسي ن للاشقياء : أصحاب المعرقة والذكاء, 

ومن رجال الدولة نقسهاء غمير أن استراك همؤلاء لم يكن بذلك المظهر من 
الحد والمنطق؛, فهؤلاء قد اباحوا لانفسهم ان ينتسبوا لاولثك الاشقياء 
تامينا للمنفعة المؤقتة, ومحافظة على ثرواتهم ومراكزعم: مثلا : «كسا كتخداء 
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من وجال ذلك العصرء لم يكد يملسم بواقمة القيقجي. حتى كان يحك 
الحيتسه؛ التي عي عبارة عن خمسة او عشرة من العشرات ويهتف بوكيله في 
الحالء قائلا ومتساثلا : 

عجياء مل يوجد في دائرتنا شخص يعرف القابقجي * 

قلما عام انه ابن اخت لرئيس المطيخ, امر ياحضار «الحريف, الى 
غرفة «مابين» (غرفته الخاصة) وخاطبه : اني أسئم على ابتتا القابقجي 
«صطفى أغاء وانا معلوم عنى عند العموم باني ما شاركت في المظيم او الحقير؟ 
واتي قد باجراء كل ما امر به ولهذا السبب فاتى ارجو حماياته, 
والآن فيلزم تقديم المال ليقوم ببعض مصاريف ولدى... 


وعكةًا أزسل الى القابقجي ومميته «طوربسين» ‏ كيسسين - مملؤين من 
الذعب, فلم يكد الاشقياء يرون عدا الذهب, حتى بعتوا بالتحيات والتمنيات 
الى «كتخداء قائلين ؛ كسه كتخدا أبوناء فلا ضرر ياثيه مناء وله التامينات (6ق) 

فجلي المحافظة على المركز والمنقعة الخاصة: لاهالي اصطنيول, كان 
بهذه الصورة بيسر كل التورات؛ قلم يكن أهالي العاصمة يحسون يا 
جل من الحياة في ظلل تحكم الاشقياء, حتى الهم كاثوا يشاركونهم في 
مساعيهم: وبدلك كان حرمان الامة قي مثل هذه الثورات, مسن استحقار 
المنافع» ومن منانة الخاق, كل ذلك كان يصور معالم اليمة لسقوط المملكة 
وانحطاطها الاجتماعى؛ اذ الحقيقة أن كل شخص كان يقهم ويدرك ماعية 
القابقجى. واهانته للوطن؛ ولكن مدار الانتساب الى خائن هذا الوطنء كان 
م عند الذين يرونه كذلك, مقام الاقتخارء فكان يسمع منهم كون 
الفابقجي عنوان الحمية والقداء. 

فهنه الحالة القكرية للامة, كانت تنمي قوة القابقجي وتزيده قوة 
على قوة, وكان القابقجي مصطفى يجرى التعليمات التي يتلقاها ويطيقها 
حرفيساء قاصيح الآن الحاكم الوحيد لاسطنبول, القابقجي مصطفى, في 
«آت ميداني». 
بقجي مصطفى» يبعث المنادين الى الأزقة, فيجوبونها ضاربين فيها 
يامر بفتح الدكاكينء وكان يشاهد الاطفال المشلولين والاشخاص الذين 
ل ماوى لهم؛ يطوفون بالشوارع متحمسين, كما كان امالي اصطنيول الجاهلون 
بعواقب هذا الاحتلال المدعشى يتقاطرون الى «آت ميداني» وكانهم يتبرجون 
في عبيد وطني, وما كانوا يستحيون من التفرج على اعدام رجال الامة الاعلام: 


0 البقجي مسظلى 


فكانت كل جهة مليئة بالباعة والمتفرجين, وكان القابقجي مصطفى يقوم 
عقام القطب من هذه الضوضاء «الغلية» المركية من جمع العاطلين والعثماء 
الجاعليئ. الذين لا شمور لهم, وكان القابقجي مصطفى يلقي الخطب على 
العسكرء وهو يمر أمام الطناجيرء التي أقيمت بآت ميداني» الى كان 
يقلي بالمصساة (57)- 

على حين كان كوسه مومى السلانيكى, يعبر لسليم القالث؛ عن 
.دهشته من هذه الثورة؛ ويبعث سليم الثالث ببلاغ (فرمان) الى الباب العالى 
مخبرا يشدة الموقف. ونرى مثالا جديدا لضعفه في هذا البلاغ الذى يقول فيه : 


العلماء دعماة لي. وهم لي أمناء مخلصون: فليعلم شيخ الاسلام والاقتدية 
«صدرين» بهذاء وليكونوا ساعين مجدين في دفع هذه الجماعة. مملنين في 
اتفس الوقت أن ملتمسات الجمهور ستحققء وأن «النظام الجديده سيلقى .. 
عكذا كان. ولكنه ما كان يدرك ان كوسسه موسى باشا لن يقنع بهذا ... 


حقا إن شيخ الاسلام كان قد ايلخ القاباقجي مصطفى يلاغ الخليقة 
هذاء ولكن الاسماء التي كان قد أرسلها كوسه مومى في تلك الاثتاء كانت 
قد ابتدات تمد من جانب القابقجي. ولم يكن القابقجي مصطفى يقدح في 
«النظام الجديده ويطالب بالفائه فحسيء بل كان يطالب ياعدام أحد عشير 
رجلا وسائر القرتا, مثل ابراهيم كتخداء وحاجي ابراهيم افندىء 
ووكيل رئيس ااكتاب وأمسي «ضرب خانه» ‏ دار شرب العملة : وكاتت هده 
الإسماء كلما قرئت فى الاوساط الشمبية, فكان الجمهور الآتي للتفرج 
على المنمردين بسآت هيداني يذمل/ ويتحير قيما عسى ان يصنع ليعبر عن 
تجذبا بتوق وحشي دام. وكانوا يكبرون القارى» لجسارة وحماقة 
ا:, على حين كان المنادون يخرجون الى جميع الازقةء 
ا بالفاء التظام الجديد. 


إن ضعف سليم الثالت كان يسجع عؤلاء الأشقياء, فانهم كلما رأوا مساعدة 
واسمافا لجوا في مطالباتهم, قكانوا يريدون ان ياتوا الى آت ميداني, 
يطناجيرعم واعلامهم, وكالوا يقولون للأشخاص الذين يعوقوت حركاتهم : 


«ان دعوانا سينظر اليها بعيٌ الشرعء قليات شيغ الاسلام وقاضي 
عسكر الى عتاء. 
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وكان شيخ الاسلام بالذات واقفا على ان العمل سيصل الى ذا الحد, 
فسان طويال عطا كان مشاركا الزميله "كوسنه مومى في اتلك المساعيء 
قهما ني الحال, كانا قد يمثا عريضة الى سليم الشالث. يخبران بمطالب 
«صطفى قبقجي عمذه. وبمد كتابة أسماء الذين وجب عليهم الققلء اول 
الصحيفة: أفهموه أن «الانكشارية» مسرورون من الغاء «النظام الجد, 
جمع شتائهم حارج عن الامكانء طالما لم ينفذ اعدام المحرر: 


أسسمازهمء 
وكان طويال عطاء الذى يتقلد في عنقه امامة العلماء الكرام. قد ذعب 
الى آت ميدانى ليجرى العملية مع القابقجى مصطفى, فكانت منصة «تكية, 
الميدان مليئة بالملماه اللابسين للطراطير العظيمة البيضاء. 


وني هذه الاثناء, كان كوسه موسى يراوغ رجال الدولة في الباب 
العالى مع بعض العنماء. وكان ابراهيم كتخدا يقاسي تدبيرا شاقا متاثرا 
به: دون أن يقضى هذا العمل الى اية نتيجة, ولكن كان على حد قول 
بعش المزولينُ من الصدارة يقول ؛ 

«أبها القحاب السفهاء والكفار الحبثاء, لقد صيرتم الدولة في مهب الرياح, 
والآن تريدون #خضيب لحانا البيضاء دماء. 


وقد استطاع آتذاك أن يفهمهم أن الثورة قد دبرت؛ فكانت همده 
الكلمات كافية لافتراق المجلس. 


ولماكان لس ا العنماء ينتظرون جواب الملك؛ في 
آت ميدانى, كان سليم الفالت في وكان يكفي ارسال مقرزة 
لتاديب الاشقياء ا ولكن ذلك ما كان يدور في 
خلد الملك العثماني بتاتاء 

والحقيقة أن ابزاز متانة عهكذا كانت لازمة في حل المشاكل التي 
نجمت بعد سليمان القالو ني 

لقد كان هذا من تصيب الملوك الفليلين جداء ولكن حفيد ملوك 
«قوصوهء و «مهاج» كان قد أضاع طبائع المحاربين ذوى المزم: بالحياة 
التي كان يحياها بين النساء والجوارى في غرف «سارى لوش» فان انه 
الحياة كانت قد ذهبيت بأوصاف المسزم الرمادق والخلق المنين الذي كان 
عليه أمراء الدولة العثمائية, وغيبت قوة دماغهم القعالة. فما كان عؤلاء 
الامراء الذين شغلوا العرش العثماني, يبدون أى ميل لاراقة قطرة من الدماء, 
الخلاص الوطن وترقية الامةء بل كانوا يفكرون في المحافظة على حيات 


رمم الإفجي مصنفى 5 
اكثر مما يفكرون في منافع المملكة, وكاتوا في كل عصيان يروجون رغائب 
ائنة رذيلة وسفيلة, خصوصا منهم أمثال احمد الثالث الذي ما كان يتاخر 
عسن إعدام حتى أصهاره. 

قابراز ضمف الخاقانات المتماا 


وانحدارهم الى هده الدرجة من ضمف 
ومراعاة شعشعة عرش قاض واعتبازه فوق كل شى, قلل نقوذ 
السلطنة, وجمل صولجان الملوك لعية قي يد «الاتكشارية» وعصاباتها. 


ان الشاب عثمان, العامل الفدائي, ذا العزم الفذء في بيت آل عشمانء 
ها قبل الاذمان لرغية «الانكشارية» ولا لعلماء العصر حيتما طليوا اعدام 
بعض رجال الدولة بطور عالي الجناب مراء قانه أجابهم قائلا 


وانتم المحركون.:, احطمكم قبل.. وهم بعد.» 


عكذا أجاب قائلا. اما سليم الثالث فلم يبرز بناتا عثه المتانة. يل 
كان السلطان يوني رغية | مصطفى, فاطار زجال «مابين» من 
السراى, وكان يرب أن يعقى عن اثنين, رئيس كتابه وابراهيمء ققطء غير 
أن الملك الذي أراد أن يوقظ شعور المدئية في المملكة. ما كان يقف متأخرا عن 
اتضحيته يسائر رجال الدولة, ويبعث برؤوسهم الدامية الى القابقجي مصطفىء 
في آت ميداني. 

أجل, ولكن القبقجي مصطفى, لم يكتف بذلك, اذ كان مقصد القابقجي 
مو إزاحة منافسي كوسه مومى عن الوسط الذي فيه ومن أجل ذلك فان 
الاتكشارية كانوا يخرجون؛ زمرا زمراء وكان يوعد كل من يعدم أحدا 
من الاشخاص المطلوبين, بخمسة آلاف قرش وبذلك حصل في ذلك الوقت 
بآت هيدائى فوران عظيم للاشقياء المتمردين الذين كائوا يطوفون الازقة 
أفواجا أفواجا (باحثين عن فريستهم) أما الذين قبضوا على ابراعيم كتخداء 
بوساطة جواسيس مومى باشاء ققد كانوا يمزقوجسيه حيئما كالوا 
ياتون به المسكين الى آت ميداتي, بحقارات متتاعية, وأودعوا نقوده 
ومجوهراته يد موسى باشا الغاصية, ومن ناحية اخرى كان هؤلاء القابيضون على 
ابراهيم كتخدا وهم يحضروته الى آت ميدانه, تنبعث عليهم الزغاريد 
والصيحات؛ فلم يكد القابقجي وأعواته الذين بروا ياحضار ابراعيم 
كتخداء يسمعون هذه الجلية, حتى حسيوا أن «النظام الجديده قد أتى اليهم, 
افجعلوا يجدون في الهروب متملصا بعضهم من بعض وعم في ذعر عظيم وخور 
عقن: فهؤلاء الحاكمون الاشقياء في آت ميداتي: الذي كاتوا قبل بضع دا 


«أنتم أرباب هذه ال 
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يبشغذون لهم منفذا للهروب: تراعم عادوا الى انفسهم: حينما علموا أن عصابة 
الاتكتازية» أنت بابراهيم كتخدا.ء فحلت بقلب كل واحد هنهم السكينة, 
واجهزوا على ابراهيم كتخداء وعدا يذلك روع موسى بباشاء. 

القد ثوالت الاعدامات, وكان للانكشارية ساعد قوى قبهاء فكان التوار 
جميما يحضرون الى آت هيدائى» من يتعلق به الاعراض فيعدم عؤلاء واحدا 
فواحداء ويمزقون على مرأى ومشهد من الجماهير المتفرجة. وكان الاغالى 
وهم يتفرجون, وقلوبهم ممهمء على اعدام المواطنين عادة. يشاهدون في ذلك 
اليوم ها يجملهم يعدوثه يوما ذا شان. يدخل عليهم البهجة والسرور. 

وكان بعضهم من شيوخ «الاوجاق» يحاول أن يمنع هذه الحالة. قوققوا 
في وفسع جبهة الاعدامات. يأمر صادر عن قيقجي مصطفي وكان القتل في 
النهاية وقد جرى منذ يومين, قد رفم في هذه الاثناء, اما القابقجي 
مسطفى قائه كان في آت ميدانى قد صف أمامه رؤوس رجال الدولة 
الذين أتى عليهم القتل: وكان حكمه يمضى بكل قهرء وكان المنتظظرون لامر 
القابقجي يشاعدون رؤساء العصيان السفلة ويتتيمونهم بانظار التقدير 
وما رؤى امتعاض أو تفكجير لصرف عؤلاء الاشقيا؛ في شخص البتة, 
مصطفى تزداد جراته اكثر قاكترء كلما بدا له هذا التقدير 
٠‏ سم كان يلغي خزينة الايراذ الجديد. التي أسسسها سليم الثالث» 
غير أن ترتيبات القابقجي كاتت عبارة عن مقدمة: أما المقصد الرئيسيء فكان 
خلع سليم الثالث, ولاجل أن يتحقق هذا المقصدء كانت مسالة الامراء 
تقدم الى الانظارء وكان بحث موضوع المحافظة على حياة محمود مصطفى. 
من أمراء حميد الاولء شغل القيقجي كان القابقجي؛ حوالي المفربء 
يراجع رجال الدولة, في مذه المسألة, فكان يخبر بآن الجيشى القي في مميته, 
لا يامن احدا على الامراء, أنه يريد أن ياتي برجال أمتاه, معتمدين من نا. 
وكان سليم الثالث يرعى بهذا الاجراء, اذ قال في المرسوم الملكي الذي 
برجهه الى الباب العالي : 

«أنا لاذرية ليء والامراء اولادي ونور عينى؛ واني مماذ الله أن يطرقني 
أى خاطر او خيال؛ يتسيب قى اضمحلال سلالة آل عثمان الطاعرة. ولا شى» 
يتوجه اليهم بسوء. فالله لا يرينا تلك الايام, وليطل الله عمرعمء. 

فكان العلماء الكرام يتائرون هن عسذا المرسوم الملكي» غير مستحين مسن 
الجنايات التي ارتكبوهاء عن مقاصد مقرضة شرعة ولكتهم ما تاخروا عن تعيسين 
» الامام ليحافظ على الامراء وكان تعيين «ايقيره الامام لهنم 


0 
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الوطيفة, قد اتر جدا في سليم الثالك: لما كان عليه «ايضيره امام من 
عدم توقر على اهلية او مزية, ومع هنا ققد ارتقى الى وظيقة «الامام» 
الملكي: بخطبة في اياصوفيا ومو نفسه كان قد تربى في تعمة سليم الثالث, 
ونما على خبزءء وف ظله استطاع أن يؤمن وجوده والان كان قد اخرج ما فيه 
من سفالة ظهر بها لولي نعمته, فكان «ايفير امام» فرحا مسروراء وكاته قد 
انال منصبا عظيما بذلك, قشرع يطوف في غرف السراىء وكانت جراءة «ايقير 
امام» في منتهى الؤقاحة على جاه سيده: فلد جاء الى حضرة سليم الت 
دون ان يشعر بأى حجاب. وقال له مؤنيا على الخطا الذي نسب للملكه 
آنت كاسماعيل باشاء لم تدرك قهر الوزيرء فاعتيرت ابراهيم كتخندا 
مخرب العالم» فانا من شيرم: ما انقطمت عن قطع الطرق منذ سنتين» وأنت مع 
عدا سلمت له الزمام: وما زالت بقية للكلامء وابرمت اعدام وزير صادق 
مثل اسماعيل باشنا». 


فثار سسليم الثالث من هذه الوقاحة البالفة. ولكنه دافسع وايغير امام» بلطف 
قائلا: 


توا الاقندي ليستريحء 


كان «ايقير امام» يمتل العلماء في القصرء وكان يترجم عن ماعية ١١‏ 
التي هو منسوب اليها, ا ا كان 
القابقجي مصطفى لا يتاخر عن اتخاذ ت 


وذات ليلة كان شيخ الاسلام والعلماء, يظلون بالشكنات. ورجال الامير 
مصطفى يلتقون مع القابقجي مصطفى خفية وكان اعل اصطنبول يعيشون 
في انتظار حدث يبدد الاسرار, قكان كل ما يطليه الاشقياء يرضع في مكاله 
من التنقيذ. آما الجمهور فكان يفكر فيما سيسفر عنه الصياح التالي, فكان 
ذلك يواتي كفرجة لائقة بالتفرج عليهاء., 


وهكدًا قي البسباح اللطيف من شهر ماى: والنجوم ما زالت تسحر الانظارء 
اوهي منتشرة فوق قبب قصر «طوب قايو» ومناراته, على حين كانت اصطنبول 
«وغلطه» في ضباب وسكون, تقدمهاقيب وكوشك بغدادء اللطيفة الظريفة, وي 
تترادى في احضان الاشجار الفارعة الخضراء, وعلى اطراف القبب والمنارات 
الرصاصية واليياضية الالوان, كاتنت ترى ٠‏ تموجات د شجر الجميزء وشجسرات 
السرو الؤمردية المعتمة بالخضرة القاتمة... 


0 محمد بن انساويت رق 


ثم كان تحث سماء مشسمسة صافية. يخيسم على الوسط سكون قجيع 
ناقذ المفعول, كان التدى في ذلك الصياح من ماى يحدث بقطراته. قطرات 
اليآس قي القلوب؛ وألما دامياء كما قال رجال ذلك الوقت, في تلك الايام 
المزعسرة اللطيفة ن الربيع: لقد كان كل شىء مؤْما : البلابل صامتة. 
والاحواض فارتمة؛ والرياض خربة. أما الجماهير, فقد كانت تتوجه الى 
«آت ميدائي» زرافات: مسرعين الى الفرجة, التي تتيدى لهم بانتصارات 
القابقجي مصطفىء وفي ذلك اليوم كان نساط ت من عؤلاء الاشقياء. 
دي مصطفى كان يتحرك وقق الاوامر التى يتلقاها؛ مسن كوسه موسى 
باشاء وعليها كان يدير المتمردين حوله. فقد كان الفابقجي في البداية 
يطلب الغاء «النظام الجديد» واعدام رجال الدولة فحسيء, لدرجة أنه كان 
في الدفعة الاولى بآت ميداني, حيدما كان يشاركه في مساعيه شيخ الاسلام» 
اخسرج ساعة من جيبه, وقال : ملكتا مثل عهذه الساعة:؛ فلكها دائر داقماء 
في دائرته؛ ومتى دخلت اليها حشرات من الخارج» فائها تعطلها وتوقف سيرها. 


وعلى عده الصفة, كانت تبرز منه معالم الذكاء. الذي كان ينموء وكان 
يكبر مع الرجل. ولكن الان كان قد توجه الى اجراءات الخسرى, كانت 
تقدر في المقياس العظيم» فانه تحت تاثير التشويقات والمحفزات التي كانت 
اتحيط به من جماعته الاشقياء, وحتى اولك الذين كاتوا بالاطراف, كل ذلك 
دقمه يشدة إلى لع الملك السلطان سليم, فهذه التضويقات قد احدنتت في 
اقبقجي تاثيرات عميقة؛ وبينما كان شيوخ «الاوجاق» الصيوجيون يتذاكرون 
مع شيخ الاسلام؛ وكاتوا قد كلفوا تي 
أقندي, لاجل ان يكون واقف على | نول : اسال: همل 
لكم اثفاق مع رؤساء الجيتى والقواد. وعل توجد لهم مطالب اخرى, وهل 
عي بتمامها؟ 

وعكذا كان الاشقياء في كل وقت ياتون الى حضرة تبيخ الاسلام. أقواجا 
أفواجاء ويما اتهم لسم يكونوا يامنون السلطان سليم قأن يقاءه على عرش 
السلطنة لن يكون ممكناء كما قالوا,, فكان قرار القبقجي ومعيته هذاء 
يمئل الفصل الاخير للفاجعة التي قام بها الاشقياء, ولم يكد قرارهم هما 
إيصدر عتهم» حتى تقدموا زراقات متجهين تحو القصر الملكيء وكان شيخ 
الاسلام طوبال عطا ياتي الى «آت ميداني» فيعلن قتواه في الحال يذلك. ويلوت 
حيئية المقام الرقيع بهذه الحركة (الثورة) التي قامت فى وجه ام الجديدء, 
ان نفسه فيما مشى قد اقتى باحدائه. مبجلا به أفعال سليم الثالث, ومتخذا 
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لتحقيق رغائبه وما يحرص عليه من مناقع. وها هو الال يلسق 
ياسم الاسلام وصمة وذلاء ولكن مثل هذه المواقف كانت قد اصبحت ممتادة 
من العلساء الكسرام. 

كل شخص كان يستصوب فتوى عطا الله افندي, على حيل كان |١‏ 
مصطفى قد انتهى الى هدفه الذي مكنه من اجراءاته الاخيرة, فكان | 
يفهم جماعة الاشقياء فحوى الفتوى التي فى يده, ويقول هما هو جناب شيخ 
الاسلام, قد افتى بآن السلطان سليم اذا ظلل جالسا على المرش. فالمملكة 
لسن تتحرر من النفاق, وما دام الدين مو الذي نلتزمه. فهسل من اللائق أن 
لا نشجع شيخ الاسلام ؟ وهل يجب علينا جميما ‏ بعد هذا الاعتماد 
على السلطان سليم ؟ 

وبذلك كان الاشقياء والمتفرجون كلهمء من فم واحدء برسيحون قائلين 
للديدك 

فهذه الحالة الروحية للامة. كانت تقيم دليلا مؤنا على ما كانت عليه 
من جهالة» وقصور نظرء اذ لم يكن عناك أى شخص يفكر في تدهء وسرعان 
ما كان الاشقياء ‏ على ذلك يصيحون قائلين : اذا كان الملك سيبقى جالسا 
على عرشه, فان ديتنا سيمحى من انظمتتا ونندثرء وأعداءئا سيتتصرون, فلا 


هكذا كان اولثك القرم, وما كائرا يدركون انهم اصيحوا آلة مسخرة 
اللنافع العلماء والاشقياء وأطماعهم السغلية وان العلماء العايرين على رؤوسهمء 
قد هدموا الوطن ومحقوا الدين. 


ركان القابقجي مصطفى: وسط صيحات هذا الاستحسان, يزداد غروراء 
قاصبح القابقجي مصطفى رئيسا وزعيما «ااء يمثل رغبات الامة, فالقابقجي 
مصطنى بين الجماهير. ها هو يتقدم شيئا فشيئاء فى طريقه الى «آت ميدالي», 
على مثال ما كانت عليه عادة السلطئة 


وبهدء الحالة الفكرية, التي كانت عليها اصطنبول» ووصلت الى درجة 
جد مؤلة, كان الشعب وراءما لتامين متفعته العاجلة, يطتطى» رأسه 
لشخص؛ واطى». وقى مير توقف يسلم الميدان لتحكم الاشقيا, بل يزيد 


نا محمد بسن تاويت مقن 


كانت ١صطنبول.‏ لا تسع كل شوارعها هذا الازدجام, الذي كان فى 
هرج ومرج. على حين كان القابقجي مصطفى يتداول مع الملماء. ويصالج 
بفكره الوسائل التي تمكن من تبليخ فتوى طوبال عطاء وكانت ساحة «آت 
ميدائى» تفص باصحاب «القاروق» والعممء الى جانب الحفاة العسراة 
والحمالين والمحترفين من الجمهورء ومن جهة اخرى كان الاشقياء القادمون 
قد اجتمموا في مكاتهم. وهم يتضاورون فيما بينهم, قي حالة حدة وغضب. 


واخيرا كاثوا يقرؤون الفاتحة. على مبايمة السلطان مصطفى؛ وجلوسه 
على المرش: صاعدة من هذا الجحقل الجاهل المتعصيء كلمة ««امينء.:. 
فكاتت هذه تتجاوب باصدالهاء عترامية بانعكاساتها, متكسرة على قبب جامع 
السلطان احمف... 

وكان وكوسه مومى» وعو متهمك في تسوية شثون الباب العالي؛ يشد ازره 
وجلان يتراسان عصابة الاشقياء في «آت ميداني» القابقجي مصطفى وشيغع 
الاسلام طوبال عطاء وكان شيخ الاسلام افندي, يفكر ايضا في وسائل تبليغ فتواء 
فكان لذلك يتشاور مع القابقجي عصطفى, الذى قال له في التهاية ‏ 

- انتمء مع سادائنا الملماء, تجلسون (الملوك). 

ولكن طويال عطا كان يحّاف أن يذعب براسه الى «السراى», فاقصح 
عما يعتلج في تفسه, قاللا : 

آنا لا اذعب: وحدى: اريد جيضاء., 


حينئة قالو 
- حسنا جداء فلنرسل ممك الفي جنديء والى ان تصلوا الى السراى, 
تكون عشروق القا ... 
وعلى ذلك قر قرار شيخ الاسلام أفندي, بما مكنه الاشقياء. 
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الآن يتقدم شيخ الاسلام الى القصر السلطائي. وامامه الاعلام مرفوعة. 
اومن ختقه مواكب ؟ تتلوها مواكب. وقد احتل «الانكشارية». جوائب 
البساب السلطانيء 

وبيئما كا «السراى» حالما في سكونه, كان في خارجه الجمهور يقلي 
وهو ني مرج ومرج, وقد سال به جوار احمد الثالت وجوار الباب العالي... 


ومهما يكن فقد استمر شيغ الاسلام مع العلماء المصاحيين, يتقدم 
اتجاء الباب العالي. على حين كان كوه مومى السلانكي يلقى يشاشة 
الانتصار قي وجوء الاقكار(58). 

ان هلين العنصرين المضرين بالدولة العثمائية المسرورين من الجرائم التي 
ارتكباهاء كان بعضهما يهني» بعضاء وكاتا استعداذا لكراسم الجلوس لرجال 
الباب العالي, قد جملا يتخذان الالبسة الديوانية, 

لكن طوبال عطاء كان حتى الان لا يقوى على أن يدخل القصرء وتنقصه 
الشجاعة التامة, لذلك كان يسند هذه الوظيفة الى استاذه منيب افئدي, قلما 
امتنسع هذا من ذلك, حولها على قاضي المسكر للأناصول. 

القد تقبل قاضي العسكر هذه الوظيفة في سرور عظيم؛ وسرعان ما كان 
يذعب الى القصر الملكي, بصحبة رئيس الضرابين (للعملة) تمير انه لما وجد 
الابواب مقغلة, عاد على اعقابه بائساء فارسل الى ,اغا دار السعادة. 
اقم كانوا يوجهون الى القصر الملكي من باب «السبيل البارد» (59) مملنين في 
مذكرتهم؛ أنهم لن يتفرق جيسهم, حتى يجلس السلطان مصطفى؛ على 
العسرش العتماني. 

الا ان كوسه موسى باشاء كان مه يعاوده. وهو ينقد خطته, ويعالج فتح 
آبواب السراى؛ نم آبواب قصر «اياصوقياء وقد امقتلات ساحات الاب 
السالي بالامالي. 

اما المسكر فكان يصيخ الى أوامر تلقى عليه من القابقجي, وامام ابواب 
القصر السلطاني, كانت الصيحات تعلو : 

«لا تريد السلطان سليم, تريد مولانا السلطان مصطفى.., 

فكانت هذه الصيحات ترج آقاق اصطنيول. بأصواتها المرعية «دل خداض» 
وكان قسم متهم يتعب الى الباب العاليء ويتقدم العلماء ورجال دولتهمء 
فيمرون أمام «آلاى كوشكي» في وجهاتهم هنه. 


َه محمد يسن اتاويت رمك 


وعكذا كان رجال القصر في هذم الاثناء يقتلون, وكان الجمهور يشاهد 
ذلك امتشحين بوشاح المنقرج: تعلو وجههم البشاشة والسرورء امام ذه 
الجنايات الفجيعة. 


وكانت الزغاريد تعلو شرفات قصر «طوب قابوه وكان القابقجي مصطفى 
وشيخ الاسلام وكوسه موسى ياشا والعلماء يتقدمون جميعا من جهة الباب 
العالى, وعلى اصوات الجيتى الهائلة كاتت أبواب القصر يشاهد افتناحهاء 
وتنفتح «آورته قابوء ويتم كل شى»... قكان شيخ الاسلام وكوسه موسى 
باصا يدعُلان الى الداخل مسن هباب السمادة» حيث كانا ينتظرون ورود 
اكنك الجديد تحيط بهما الحيطان المزيئة بالقاشانى الازرق والابيض؛ والمرايا 


قي الحقي أنه لما وجهت هذكرة شيخ الاسلام, كان سليم الثالث واقفا 
في «سنت أوطه سيء فتقدم «أغا دار السمادة» الى سليم الثالث, وسلسه 
المذكرة محتومة, غير مقتوحة؛ فلم يكد السلطان سليم يقرأ فحوى المذكرة 
حتى قال 

(الآية) ذلك تقدير العزيز المليمء., 


ثم توجه بكمال الاعتدال الى الحرم «الهمايوني» فهنا السلطان مصطقى 
بجلوسه وبارك له سليم الثالث» ولم يبد عليه أى تاثر من هذا الخلع. بل 
كانت علويته وسيماؤء وصفوة قتبه تلمع في محياه. وحينما كان قد انتهى 
الى حضرة السنطان مصطفىء كان في غاية السكون والوقار. فحياء قائلا 

العزة والجاء؛ للملك الجديد.,,؟ 

ثم قال : ان وجودى على التخت المثماتي لم يكن مقدراء ومع هذا 
فقد عملت دائما بما يرضي سعادة رعيتيء وكانت نيقي كلها صاقية وخالصة. 
ولكسن هذه الامة التي أحبيتها الى هته الدرجة. والتي أردت أن أعيد شرفها 
القديم اليهاء ها عي في النهاية قد رجفت ضدى, وما دامت لا تحيتي. وما دمت 
أني ام استطيع أن أحقق سعاداتها؛ فها انذا أترك العرش والسلطنة وابارك 
جئوسكم من كل صميم قلبيء لاني انكم لا تتأخرون عن خدمة هذه 
الدولة ورقع شاتها (#0). 

كان السلطان مصطفى طائش الطبع ضعيف العقل جداء وكئان الخرص 
على السلطنة قد استهواء وتمكن من مشاعر. ولهذا فانه كان يسمع نطق 
السلطان سليم؛ بكمال البرود والاعمال. فقابله بصفة فائرة وهما يحتضنان. 


إبينا اقبقجي مصطللى مه 


وكسان السلطان مصطفى: أساساء قد هيا لهذم الحادئة كل احتراص, أما 
الآن فقد مره السرور جداء وهو منته الى اقصى امله؛ غير مهتم مطلقا بحالة 
سليم الثالث والطور الذي وصل اليه. 


واما سليم الثالث فقد ابتمد عن جانب الملك الجديد؛ وركن الى محمود 
شهزاده. اخيه الامير الذي كان قد انقطم للهو الشباب. على حي كان 
السلطان مصطفى يخرج من الحرم الهمايوني, ليستقبل التبريكات من 
«أعوات الاندرون» ومن كوسه هومى وطوبال عطاء وكانت هذه يتلو بعضها 
البعض من غرفة «الخرقة الشريفة», وامام «باب السعادةه كان العرش قد 
نصب, وقد استوى عليه مصطفى, وهو على عرشه كان يتقبل بيمة القوم 
ويتعم بسرور الاهالى وفرحتهم؛ وهم يؤدون رسوم السلام الذى كان بعد 
ذلك بقليل يؤدى ني جامع أياصوفياء وتصل اصداؤء الى عنان السماه. 
ومهما يكن فان الحالة الفكرية لاعالى اصطنيول, كانت ستدمي ١رباب‏ 
الحميةء وكان الذين يدركون نتيجة الاحوال ينظرون يتاثر الى مهسوى 
سقوط الامة ودركها الاسفل, اما الذين كانوا دمويى القلب, ماخوذين 
بعظمة السلطان مصطفى وتحكم القابقجي, فانهم ما كانوا يظهرون مطلقا أي 
امتعاض أو يشعرون بأى انقباض» بل كانوا يتتظرون الامل يتحقق والاتنقام 
ياخد مجراءء في المستقبل وهم يتلهون : 
راس مال السهم آعة تنيعث لنفوه من الروح 
لقد شاهدنا في عدا المبدان كم فارس به يجول 


كان جنوس السلطان مصطفى الرابع» قد اعلن بصورة آخنة براقة 
فكانت من ناحية المدافع تطلق قذائفهاء والمتادون يصيحون أقواجا أفواجاء 
وكانت جماعة القابقجي مصطفى تملن أنه لن يحدث في الميدان أي حدث مكدر. 
وان النظام والسكون قد استقر قي نصابه, ولكن من ناحية اخرى» فانه ما زالت 
في الميدان أفمال دامية ترتكب وعي نافذة المفمول, فالقابقجي الذي كان قد 
شماني على عرشه اللامع البراق؛ كان حاكما لمقدرات 
ولم يكن قد بقي أى تفكير فيما عسى أن يواجه مسن 
اومة, وكانت الكلمات التي القيت لتخدير الاهالي وتشجيع عساكر 
, قد أحدئت كل التاتيرات المرجوة: فلم يكن احد يفكر 
٠‏ ولا في مقصد الاشقياء الذي كان خلع 
السلطان سليم الثالت, واسقاط الوزراء والاقتعاد في مكانهم: والتعيش على 
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عاق الامة المنقادة لكل النزعات. والمجدولة بسواع دعم لتامين منفمتهم 
الشخصية؛ فكان مؤلاء الوفين للمذلة والمحكومية المتسلطة, في سبيل أن 
يصبحوا على حالة من التراء والرفاعية. 


لم يكن الفابقجي مصطفى يختى «النظام الجديده: فان رئيس العصيان 
السنة 5222, هذا الفادر. كان قد صير «النظام الجديده ملقى من اساسه, 
ولكن التكنات مع هذا كانت مليئة بمسكر النظام الجديد. وكانت فيالق 
النظام الجديد ينظرون الى مجرى الحوادث وهم متتظرون للاوامر تصدر 
اليهم بالتعرض للاعداء, الا ان النهاية اسفرت عن كون هؤلاه الفوضايين 
قد وفقوا ولم يكونوا قد املوا في اية وسيلة لاقسرار السلام معهم؛ لهذا 
ابتدارا يتفرقون ا 3 


موا 
واليماق والانكسارية الى «الاسكدارء ومزرعة «لوندء فوفق بذلك في 7 
قوة التظام الجديد. 


وفي هذه الاثناء, كان السكون والسكيتة تخيم على اصطئيول, وكان 
اليهود والتصارى في شك من الامرء حاثرين في تفكيرهم. لا يستطيعون أن 
يقدموا على قتح دكاكينهم. اذ كان كل شخص حتى ذلك الحين يخاف من 
تهب اليماق- 


وعكذا كان ذلك اليوم, يشكل فيه «آت ميدانى» مركزًا لتمرد العلا 
ومضت خمسة ايام ملذ يوم الاثنين؛ وعم لا يستطيعون اطفاء عذه الب 
بالدماء التى كانت تراق بغزارة. 


كان تاريث العلماء لعصيان العصابات المتمردة جديرا بالتفكير القاحص, 
خصوصا متهم المحركين العجيبين» كا سي سي 
اللذين كانا يعدان من أفاصل العلماء, لذلك العصر, فالشيخ عطا الله افنديء 
كان قد كتب حاشية على تقسير البيضاويء وبرز في النظم والنثر» وقى 
مسن التاسعة والاربمين. كان قد احرز مقام المسيخة؛ أما استاذه خواجه 
عيب اقندى. فكان قد الف يلا لدوحة المشايخ, كما الف تاليقا قيما قى 
مجلدين, متعلقا بالمسكرية الاسلامية وسيرة النبي عليه الصلاة والسسلام, 
بعنوان مسي ركبير» والف آثارا الحرى مختارة, باسم فضائل الجهاد: وخسلاصة 
التقول؛ فى الادب. 
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غير انهما كليهما ما كانا يعملان بعلمهما. على حين كان كل منهما 
يعد عن افاضل عصرهء بل كانا مما يعملان على الثورة والفرضى؛ مقتنصين 
اللفرص والاغفراض السخيفة, فكان خلمهما لملك خادم لافكار وطته, 
عتوانا للسفامة وان تخلصا من رجاله وما كان صنيع هؤلاه الرجال يشكل 
خطرا على اليلاد ولا كاتوا يبرر بهم تخريب المؤسسات المسكرية والمداتية, 
التي كانت ستكف العدو عن تماديه في تهديد مقر الخلافة: وتخر أساسهاء 
إن علماء العصر ما كانوا يعدون وسيلة مسن وسائل تحقيق الاطماع وتامين 
الاحتراصات. ويلك شركوا مع عصابات الاشقياء, قما كانت البيعة الجديدة 
اتعقدء حتى كان «آت ميدائي» آنذاك يفور بالملماء والالكشارية؛ على حين 
كان ابراعيم افندي, قد اعتصم بداره, الى ان اتى به الى الياب العالي يساق 
وسط التحقير والضوضاء؛ ويسلم الى الخصم الجاني «وكوسه مومى باشاء 
الذي تظاهر اولا بشى» من حسين الالتفات, ولكنه ارزسلل سيرا بالخير الى 
القابقجي مصطقىء قائلا 


«لقد قيض على الحمى الكامنة, فلياتوا ولياخذوء. وليعالجوا تقبيده.. 


وسرعان ما كان القابقجي, آنذاك؛ يبعث بثلة من الاشقياء الى الياب العالى. 
فيصطلمون ابراهيم افندي من الياب العالىء وقي الطريق يتهالون عليه ويمزقون 
جسده اربا اربا وينتفون لحيته خصلة خصلة؛ ثم ياتون براسه الى 
أت عيسهاقي:.» 


وكذلك كانت الجنايات والجرائم تتوالى على نسق واحد, وبيتما كانوا 
يلقون بكاتب ابراهيم افندي من السطع, كان وسط الاوبام 
يتلقفه فيحتز رأسه في الحين ويرسل الى آت ميدائي» وكان القابقجي في ذلك 
اليوم بالذات قد اكتفى بهاتين الجريمتين, وفي اليوم التالي (السبت) كات 
ايعرض عندامه ويخطر في آت ميدائي مع العلماء الكرام. 


أما البولة ققد كان تهب مقدراتها قد حل للاشقياه,/3 كان شيخ الاسلام 
والعلماء يشاركون أفكار الاشقياه في آت ميداتي بل كانوا في ذلك لوقت 
تقاسمون؛ مثل الاموال, متاصب الحكومة فييا . وكان ١‏ 
يجمل من نصيبه منصب «ناظر أغا للبوماز» فاتيط به في الحال, على حين 
باشوية «طوتاجي» اليه بالاضافة؛ ثم عين لقلاع الاناضول «على 
ازناوود. احد الاشقياء السابقين الى العمل في مه الاختلالات. كما عين 
«بايبودى سليمان» على «قابودانية ستجاق» قيطانية سنجاق اما اغا 
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فكان قد طلب ما يزيد على الف قطمة ذعبية, ولكن رؤى صذا الاحسان قليلد 
ف حقه جسداء مقابل الخدمات التي وفاها فقيل له : ويسازوحي (:6) طلب 
عرتب هامورية» فأعطيت له حيتئة مائة وخمسون «أقج تق 


اوكانت الخاصة والرؤساء متهم قد رتبت لهم يومية تتراوج 8 
«أقجه, وعشرين الى أريمسيت, لكل واحد هنهم الا أن «سكبان باض» كان قد 
أدرك أن هته اليومية بههذه المقادير ستتعسر جداء ولهذا أفهم الافوات, 
هآ ضار اليه بيت مال المسلمين. وترسل الى المسكره خفية خفية, في 
التخقيف منهاء وفي التهاية كان الاشقياء يلجاون الى القارة الرسمية” 
زما كاد يصندق يوقمة اليوغازد: حتى كان كوسه موبى الذى تصب 
«كتخداء ببعث بالاكياس المملوءة دعبا الى ولد القابقجي مصطفى أناء 
وينصب على ذلك أمينا على «الترسانه.. 


وبهذء الطريقة كانت الوزراء قد شكلت, فكان مؤلاء الاشخاص 
سيديرون سيأسة الدولة العثمانية التي تصمد بها في وجه الدعر, سياسة 
رجال الاسكندر الأول؛ ودهاء نايليون الخارق للعمادة. 


لقد كانت العقول الضايطة لمقدرات الدولة العتمائية في حالة يرثى لها. 
وعلى رأسها ملك مشهور بالطيتن العقلي؛ السلطان مصطفى الرايسع» والى 
جانيه كوسه مومى: وطوبال عطاء فالقايقجي مصطفى. فهؤلاء كانوا يسكلون 
أعسم طاقم لسياسة الدولة العثمانية, ولكن القابقجي مصطفى كان صاحب 
التقود الآكبر. في همؤلاء الرججال, فكان المدير لجماعة الاشقياء والمنظم 
الفعلي لهسم الفرضى والممزق الحبق لرجال الدولة عامة, قكانت كافة 
عذه الاقمال تمد أثرا للحمية الوطنية في نظر هذه الامة الجائمة 
الحريصة, ووقاية حسنة لمنافع يعضهم, وكان القابقجي في آت ميداتي 
صاحب الكلمة, قكل ارامر الاعدام كانت تصبر عنه. ووئائق الاحكام 
بالاعدام كاتت تسلم الى يده هر. ومثلا من ذلك آنه ذات يوم اتنوة 
بوئيقة الى الفابقجي: يطلب فيها اعدام جماعة صرافين من اليهود والازمن. 
فلما نظر القابقجي في دقتره قلم يجد به هذه الاسماه. سال كاتبه 
الانكضارى, موجها اليه نظرات الاستقهام, وقسال 
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فلما قهموه أن هذه الاسماه أعطيت بعد ذلك لفرضء مزق القابقجي 
مصطفى الوثيقة, وطرد المحرضرين لهاء بكامل التحقيرء ولكنه في ذلك اليوم» 
كان يبحث في موضوع قتل شيخ الاسلام السالف. واسعد اقندي لاجل 
اتحيزهم للنظام الجديد. 
لقد كان طوبال عطا في موقف حرج ازاه مشكل شيخ الاسلام, وقد 
جمل انوار الطبقة ١‏ في الامة تطقأ بيد الاشقياء, فكان يماتع 
بشدة في هذا المسمى. وكان يجمل الذين يوجبون القتل من رجال العلم 
يوجهون اليه. هما يدل على أن حركة شيخ الاسلام لم تكن عتبئقة عن خصومة 
الهؤلاه الذين أعانوا الشريمة والدين» بل كانت على الخصوص صد العلم 
والفن والترقي والمدئية. فالفرض «المنقمة كانا يتسياتهم كل ثىء في حق 
الدين والشريمة (62). 
في هذه الأثناء كان سليم الثالث يقامى» جاه ضعفه وملاينته, في 
غرفة بقصر «لوشء وكان لا ياحذ يميدا عن النظر الدقيق/ ما يجسرى من 
لهب في الخارج, وبالرغم من ان سليم الثالث لم يكن ملكا ذا دهاء عظيمء 
فانه كان على المام بالمدينة وفهم عنها ما حاول تطبيقه قى عذه المملكة, 
أما الآن فحيث ان كيان الدولة العثمانية أصبح العوبة بيد الاشقياءء ققد 
سار يتفجع لذلك؛ ويتسلى بهذه الابيات : 
نرتوى من اللهو على مشهد الجور 
نحن مسرورون بالفراغ مين الشفل 
ادراك عجلة الأفلاك يكون بالاقتراب متها 
ولكنتا كقطرات الدموع تقع من الأبصار 
عل يليق بالامة والدولة هذا الوضع الذي لا انسجام له ؟ 
لحن مجبرونء ياسليم. لقدبر عواقب ذلك ,, 
فكان يتلى بهذم الابيات (63) غير ان احساسات القلوب الصافية لم تكن 
تجد لها أي صدى في روح الاشقياء, وكان القابقجي واعوانه قد أحَذوا 
بأيديهم مقاليد الامة, واصيحوا غير فارغين من التفكير في عاقبة جناياتهم» 
.بل صاروا يدركون أن امانات الوطن لن تبقى أبدا بدون جزاء وانهم 
سيستهدفون لنفس الجنايات التي ارتكبوها تماماء وحتى وجودهم هذا كان 
غير قانوني ولا يقره الشرع, لانهم ما تراسوا الا بالجرائم والجبايات 
.وغصب الاموال بهاء قلوثوا سمعة الامة والدولة العثمانية يذلك, فكانوا 


.« محمد بسن تاويت رمم 


كدلى يوم يتتظرون الانتقام بعسين اسلحتهمء حسا ومعتى, ومن المحقق انهم 
سينققبون راسا على عقب: وعلى ذلك كان القابقجي مصطفى وطوبال عطا 
.يفكران تي وسيلة للقرار أو التجاة: قارتايا أن يتفقا على اعلان عفوعام. 


وبهذا كان موقف الملماء اعانة عظمى تلسق باسم الاسلام. وككان 
طوبال عطا وأعرانه قد وقعوا في دماه كتير من الابرياء. الذين ما كان 
الهم نب البئة. ولكنهم الآن يريدون أيضا أن يتخدنوا الشريعة آلة للجناية. 
فكان ذلك اليوم آت ميداتي ملينا بالعلماء والقضاة وكان شيخ الاسلام في 
الطليعة. كان هؤلاه الملماء يجنممون تحت لواء شيخ الاسلام؛ قتسطي 
الغتاوي يعدم مؤاخةة أي فرد من افراد «الانكشارية» الذين قاموا بتلك 
الجنايات؛ وبينما كانت تؤيد تورة القابقجي مصطفى بالفتاوى والحجج, وكان 
ذلك يشكل خجلة أبدية _باسم مترجم «سيركبير», كان يبين أن الذي 
وقع من الجرائم انما ارتكبه أشخاص لم يفكروا فيما قاموا يه من 
أدوار اجرامية حسب أوامر كانوا قد تلقوها من ذى قبل؛ بسبي ذم 
اليدعة المظيمة التي ل.م يسيق لها مثيل «النظام الجديدء وكاتت صد 
مصالح الدولة كنتيجة لاحداث مظالم كثيرة باسم الايراد الجديد. ولكن 
كل واحه منهم تحت تاثيرات سقاهاته وجلب منافمه الخاصة وجدهاء, 
كان يتسمل «مؤلاه الكفرة, في الهتدام والملابس؛ وكافة أمورهم, التي 
كائت قواعد دول التصارى ترجع اليهم: كما كانت أيضا ضد الدولة. وتكديرا 
لعامة المسلمين وشمورعم؛ بجهل عظيم «ثئم كانت تفهم كون الذي عملوء, 
كان صادر؛ عن آقوات للاوجاق العامرة, مجرد اصلاحء وقياما يخالص تب 
وعلى مقتضى القاتون وموجب الشرع. متسما بالراقة. ومنفقا مع سائر 
الاركان التي يقوم عليها رجال الدولة, والملماء الأعلام نقطع يذّلك خيط 
السيطرة والتبعية لذلك السلطان المشار اليه سابقا. 


ومع هذا فان العلماء لأجل تبرير جناياتهم. كانوا يقهمون أن الملك 
لا يعاتب أو يعاقب أو يلقى ذرة من أذى تاتيه من أى فرد من الأفراد أو 
الضياط, وكانوا يوشحون بالخط الملكي صدور حججهم. 


وفي الحقيقة كان السلطان مصطفى يرى الاشقياء بالتوشيحات التي 
كانت الحجج تصدر بها وتطدرزء اذ كان يتقضل فتاوي شيخ الاسلام» 
والقائم مقام, عالي المقام. والعلماء الاعصلام: الذين كانوا يصدرون الاحكام 
الشرعية. وكاتوا يقادون الى باب «الأنغاء يحرمة وتمظيم» يحف بهم 
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الموكب وتحوطهم الجوفة, وفي يوم تال لذلك اليوم؛ كانت هذه الحجة قد سجلت 
في المحاكم الشرعية» وكان هنيب افندى يقرأ فحواها بكمال الطنطة؛ ويؤمن 
عليها واعظ السلمائية بالدماء, يصل .في مراسم الخعام الى الرحمن يكل 
خضوع وابتهال, الجنايات والدماء والاهانات والفارات واغتصاب 
الحقوق. كل هذا كان يكتسي رداء من الستر المحمود. وكاتت نقائج 
الجنايات التي ارتكيت والانتقامات التي أزهقت الأرواح والمصانب التي حلت 
بالملكة. كل ذلك ما كان ينظر اليه بعين الاعتيار يل كان وجال 
الدولة يتوسلون البهم بكل أنواع المساعي لأجل أن يبروا شرعية مراققهم» 
ولي يوم آخر وكان يوم الاثنين 24 من ربيع الاول. كان بيان آخر 
يعلن» بمؤاحفة سليم الثالث ورجال حاشيته. ويذكر المصائب والأحن التى 
آعلها رجال سليم الثالث بالمملكة فيمقب ذلك المزل والتتصيب والحرمات 
والاحسان, يلي بعض ذلك يعضاء قكان المتحيزون للقابقجي قد تسوا دماء 
الللومييُ التي اراقوها.ء وني ذلك اليوم أيضاء كائوا يهرعون لتيادل الثهاني 
فيما بينهم, وكائه يوم عيد, ومن ناحية أخرى كان نقل والدة السلطان 
من القصر القديم الى القصر السلطاني, كما كان مصطفى الرايع يقلد 
السيق في محقل لذلك. وكان اهالى اصطنبول في نش 
اللذيذة, قد آثروا على مهام الامور الذوق والتسلية والتفخ في المزامير. 


وهكذا كان السلانيئكي موسى باشاء قد جمل الياب العالي في قيضته. 
وحتى الآن ماكا قد ازاح عنه تمطشه الى الدماه ولم يرتو بسفكهاء فكان 
جادا فى العمل على تامين منافعه المالية والاقتصادية, ويتوسل لها بدماء 
الشهداء المظلومين, قينهب أموالهم ومجوعراتهم, كما كانت الاموال المائدة 
الى خزينة الدولة «الميرية» تقم في يد تغصيه. ولم يكن السلطان مصطفى 
يتمكن من الاطلاع عليهاء فكان الملك صاحب السلطان الجديد. قد احتل 
العرش العثمائي بقوة سلاح القابقجيء: فلم يكن بد من أن يسلم الامة الى 
أيدى الاشقياء بدون جدل. وعن صفاء خاطرء وبذلك لم يكن السلطان 
مصطفى يطلع على أى شىء., بل كان يساير كل دغبات الاشقياء, لاإجل 
الحاقظة على عرشه وسلطنته. 


آما الفابقجي وأعوائه, فالهم بالاستفادة من هذه المساعدة كاتوا يشت ركون 
في الاستيلاه على المقاطمات, وكانوا يقتسمون القصور والسرايات الساحلية, 
التي كان يمتلكها اولنك المظلومون الذين أزعقوا أرواحهم, ولم تكن معية 
القابقجي مصطفى تعرف شيما لنهمهاء سواء في ذلك المناصب والاموال, بل 
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كانو! يعزلون وينصبون من يحبون»ء حسب تاميناتهم. وبدون مراعاة للاهلية 
أو ممارسة لأعمال الدولة. وسرعان ما كان يبدو عليهم التمرد, يوما بعد 
يوم: عقلاء كان يماق القابقجي, لم يقتسموا متحة الجئوس: فما كان 
متهم الا أن يعزلوا رئيس الضرايينء في اجتماع لهم بجامع السليمانية: وكان 
كوسه موسى يكون القاعدة الامامية في كل هذه الاشياء ومسن ناحية 
اخرى قانه كان مشقولا يغصب اموال المظلومين الذين استشهدواء فائتهت 
بذلك نروة كوسه موسى الى القاية. وكان الشقاوة في عصيان 
القايقجي وحدم, قد أجرى اليه تلك الثروة: فاكتسب كوسه هومى اموالة 
طائنة ويسارا مقرطاء وكاناهالي اصطنبول يتشحون بوشاح الفرحة, 
لا يمتعضون لهذا النهب, وما كانت خواطرهم تتالم, وهم يشاهدون تمزيق 
أولنك الاشخاص بدون رحمة آو شفقة فكان الطفيان يبدو لهم حسنا باسم 
الحق والعدالة. ولا يدور في خلد أحد أن ذلك خارج عن نطاق الحق, واتنه 
الجناية والقدر بعينه. فكان كل شخص يكتفي بالسلامة. ويؤثر سرورء 
بالتجاة من تلك المصائب, على أن يصون حال البلاد من المدلة والهوان 
فاستقيل القرن الثالث عشر بمصائيه الفجيعة وباستعياد المثماتيي جميعا. 


لقد كان تسلط المحدئي النمم داعية الى الفوقى والمظالم. وكان 
ودثتهم ينهبون, والرشاوى كانت سائدة المفمول, والعلماء الاعلام الذين 
كانوا قد أحَدوا على عاتقهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وارتسموا 
يتعاليم الدين. ما أخرجوا صوتا ينهى عن نهب بيت المسلسين؛ ويقادى 
بالرحمة: فظلت اسطنبول في يد شقاوة اأشخاص ثلاثة : طوبال عطاء 
وكوسه مومىء وتيقجي مصطقى؛ وكانت الحجج التى سلموها الى الملك. 
تقوم على أساس جامل يأحوال الزمان, فالحجر فيه والجواهر سواه 64 
على حسين سيستياتي يوجه الى تابليون معلومات عن الملك الجديد, ويقول 
لا ار لمتقال ذرة من معلومات سلفه السئطان فيه, ولكن ضعف الطيع 
موجود فيهء وقد انتهى دور الحكومة ‏ هكذا ‏ الى ثهاية هذا البيت» واصيعح 
البيت العثمانى محكوما عليه بالاندثار, على حالة طبيعية (و6». 


والحقيقة أن السلطان مصطفى الرابع كان غير مهتم جدا بالعثمالية, 
لان الملك الذى جلس على عرش الدولة العثماا ة لجنايات القابقجي 
#وأعواتنه, كان يحتضن عرش السلطدة بحرص» ويتشيث به حتى الموت. ولم 
يكسن يتآثر اصلا من الجئايات التى وقعت فى دور الحكومة. وحسب تعبير 
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جودت- فان السنطان الجديد الجاءء كان ذوقه الوحيد الذي يجده قي 
الستطنة, عبارة عن التفرج بالقارب. على صورة متلالدة, فى سواحل 
اليرغاز. كل يوم (66)- 


وكان الجيشى على سواحل الطونة يتتظتر, مشتت التسمل متحط النقس, 
.وكانت الامة تئن من مضايقة قوق المادة؛ والعثمانية كانت تعرض للتهلكة, 
ومصطفى الرابع. ازاء كل هذه المصائب, كان يسلم الوطن الى القابقجي 
واعوانه, وهو غير عابىء بما يجرى, وكان يتجول ويتتقل من فرحة الى 
قرحة, وما كان يرى لنفوذ السلطان حتى فى العاصمة أى أثر؛ فاليماق 
كانوا يمزقون رجال قصر السلطان مصطفىء؛ وكانوا يرمون | 
البوستنجيان الذين كانوا يحرسون باب القصر. 


وعكذا كان الفتور فى المملكة مستحكماء بمعتاه مدى الحياة: وتحت 
كان اناس كثيرون جدا يحافظون على مراكزهم, يل حتى 
انتقاماتهم الشخصية كانوا يحرزونها بوساطة القابقجي مصطفىء مثلا : كان 
احد مدرسيه يريد أن ينتقم من شيخ الاسلامء فكان يدعو القابقجي مرارا 
الى اسعاقه ويقهمه أن طوبال عطا نصير للنظام الجديد, وتاثرا بتكور 
ذلك. كان القابقجي يدعو الى قصر أحد الباشوات: وعناك كان يقول ان 
آمل «الاوجاق» هو عزل شيخ الاسلام, وقى النهاية كان طويال عطا قد 
عؤلء وكتبت بذلك مذكرة الى والدة السلطان, ولكن شيخ الاسسلام 
الجديد «عماني زاده» ما كان يبلخ رضى المتحيزين لطوبال عطاء فما كان من 
العلماء الكرام الا أن يحركوا الجيتس ويبعتوا بمذكراتهم الى القابقجي مصطفى. 
عتضمنة لاسماء يقع عليها الاختيارء ويذكرون للقابقجي فى ةده المذكرة 
إن عزل عطا الله افندى كان بسبب الفتوى التى افتاها باعدامهم ثم وفقوا 
قى جمل زايات العصيان تنشر فى جامع السليمانية قى الصياح الثاتى, مهددين 
بهنه الصورة رئيس الضرابين» 


انجية على 


وفى ذلك اليوم كان كوسه موسى يسال عن سيي العصيان وعن رئيس 
الشرابين, فلما آخير بان الاوجاق يكرهون شيخ الاسلام, كان كوسه موسى, 
يصرخ ويقول : آيها الأنغاء أتقع عكذا المسخرة؟ 

ولكن مع عذاء لم تكن اية نتيجة, وفي التهاية كان رئيس الضرابين 


يخرج الى حضرة مصطفى الرابعء ويقول للملك الجديد السلطان 
السكبان باشي * 
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من نصب «صماني زادءه وعزل شميخ الاسلام بدون أن يسآلنا ». 
فيتجرا مصطفى الرابع, ويقول 
- آنا نصبت شيخ الاسلام. 


- الآن تقسع فتنة في اسطئيول, وينبعث سرج ومسرج . 

وحيتما سمع هذا التهديد. كان السلطان مصطفى دون ان يفكر قي 
أن شيع الاسلام الجديد سيتقي: سيمين طويال عط ع 
2 عطاوق الأولى). 


في هده الأعمال كلها كان بحس بتفوذ القابقجي؛ غير أن رجوع عطا 
أفندي الى المشسيخة لم يكن له ناثير طيب. وكان موسى باشا قد فكر في 
العواقب والمصائب التي ستنزل على رآسه. وبمد أسبوعين (22 ربيع الآخر) 
كان قد استمفى متخدا عياءه وسيلة لذلك. 


أما حمد الله باشا التى اخقير بدله. فما كان شخصا قادرا على 
ادارة الامورء وكان طوبال عطا قد أدرك أنه لن يدرك أي شىء بدون كوسه 
موسى, وتي النهاية؛ ويعد شهر (2 جمادى الآخر) كان قد احضر موسى ياشا 
من بروسه الى «قائم مقاميه» اصطنبول فكان القابقجي مصطفى وطوبال عطا 
وكوسه موسىء يسيرون المملكة العثمائية حسب ٠‏ فير أن اطماع 
كوسه عومى وطوبال عطا كانت قد بدأت تتضارب, اذ كان مقصد كوسه 
مومى من خلع سليم الثالث وقتلى رجال دولته. أن يدير الحكومة كما 
يشاء ولا يسأل عما يفمل ولكن همارسة طوبال عطا ليعض الأعمال الآنء كانت 
تكبت نقسه جداء وبذلك كان يريد أن ينتقم مسن مقني الأنام. فكان 
كوسه موسى يبحث عن قوة تركس خصمه؛ على حسين كان القابقجي مصطفى 
قد انتصب أمامه بشبحه المخيف, وهو بين أشقيائه «اليماق». 


لقد أصيح القابقجي مصطفى معيودا لعوام الناس؛ وخصوصا عؤلاه 
الذين ماروا أصحاب الرتب وذوي الثروات في ظل القابقجي, قما كانوا 
يستطيعون أن يتخلصوا من تصوير جرائته وحميته, فكان القابقجي قد 
سخر له القلوب في اصطتيول؛ وعنت الوجوه لسطوته ونقوقه. ثم تفذ 
على رأ اليماق الى البوتماز. واصبح حاكما للمضيقات «بوغزلره ولم 
يكن القابقجي مصطفى يمارس امور الدولة فحسبء؛ بل كان ظامرا يطيع 
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الأوامر الصادرة من الحكومة وفي الباطن كانت قوة الاشقياء فى مميته تفرضه 
على الجميع: فكان ارتباط هؤلاء به دائما يشكل سلاحا ماضيا 
للفرقة التى تكون الى جانيه وتوجهه. فلو اتفق كوسه مومى وطوبال عطا 
على ازاحة القابقجي من الميدان فان ذلك يكون في الامكان, ولكن الاختلاف 
بينهما كان العكس يقوى القابقجي ويتمي نقوذه, اذ كان كلا الطرفي 
بيد أن يجمل القابقجي في يده ولكن القايقجي كان مالكا بنفوكه 
وذكائه لنرقاب. وكان يدرك جيدا خصومه كوسه مومى وطوبال عطاء 
فكان فى النهاية قد رأى : كم يكون ممكنا ومؤثرا أن يشرك مساعي العلماء 
الذين فى معية شيخ الاسلام مع أشقيائه؛ قالتزم حينئة طرف طوبال عطاء 


'وبهذء الصورة اصبح تقوذ كوسه مومى ينهار ولا يزْداد الاضعفاء ولكن 
كوسه موسي كان يشعر يتهلكات أخرى فى حالة تقلص النفوذ الذي كان 
اله لان رجال الحاضية للسلطان مصطفى كانوا يريدون أن يعدم سليم 
الثالث موسى باشاء فكان يجتهد في تاخير هذه الجتاية, لآن الدماء المسفوكة 
فى الجنايات, كان تثير فيه شمورا بالندامة وتؤلم وجداله, خصوصا ان 
دخول كل التقرذ الى يد «المابينء كان يصدم عزة نقس كوسه موسى, 
وحيئما كان يفكر كوسه موسى في التخلص من العمل على هذه الصورة, 
كانت العداوة مع شيخ الاسلام قد سهلت؛ كل رغائبه, فكان ظهور اليماق 
الذين عم فى معية القايقجي مصطفى امام ابواب القصر, نتيجة لتوجيه 
هوسى باشا الى «اسستانكوىء. 

وكان القائم مقام الجديدء طبار باشاء الذى قر الى روسياء فى عهد 


سليم الشالث؛ قد عمل بجد مع المتحيزين الى السلطان مصطفى من 
ذلك المكان (67) والآن كان يتسلم مكافاته على غيرته. وكان طيار باشا 


ذكيا خبيئا جداء فاتفق مع شيخ الاسلام ولم من الاحتكاك 
اليماق المنفقين مع القايقجي, ولكن فى اثناء العزل والتنصيبء كان القابقجي 


مصطفى وحده يحاقظ على ص ركزه. 

ومهما يكن, فان طوبال عطا والقابقجي مصطفى تعاهداء وشرعا في فك 
أجهزة الحكومة: بالحيل والدسائس من تاحية فكان طاقم «السراى» تعمل 
الرشا بتشاط عظيم يتمثل فى التنصيبات؛ ومن ناحية أخرى لم يكن 
شيخ الاسلام يقصر في تكديس الثروة» ولكن القابقجي مع هذا كل اكثترهما 
حيلاء ا كان القابقجي بادارة شؤون «اليماق» الملتفين حوله ققط, 
وما كان يطلب مطلقاء أى متصب فى هيأة الوزارة, فكسان تفرة القابقجي بارذا 


374 «حمد بسن تاويت ك6 


أيضا في ام التشكيلات الحكومية وأعم أعمالها. ومر على هه الحال التي 
حملت الجمهور يثني على تضحيائه ويتعطف تحوء. ويشيد بقرط حمية 
القابقجي وتبل قناعته, وما هو عليه. وكل من كان فى رجال الدولة مطلما 
على اعمالهاء كان ١‏ ابقجي مصطفى يبدو له بقداعته مم ذكائه, فما كان 
يؤمل من أى شخص أن يكون مثله فى أفماله, ولكن القائم مقام كان حريصا 
ججدا ومسرفا ميقرا ودساسا متاققاء متطويا على روح متملقة وطيع خائن 
(سويئي) وكان حسرصه حيتما يبِررّ يصل الى درجة لا نهاية لها من الاسراف. 
مير أن القايقجي كان يتفوق عليه فى الامور. فكل من كان يواجه مشكلة 
ُنملق بالباب العالي كان «اول قيها مع القابقجي مصطفى. فكان اولك 
يعتمدون على وعود القابقجي الحرة (قاباداييجه) كما كان السفراه الأجاتب 
نيس اليماق لحسطفى الرابع ويفضلون سلوك طريقة على المضي فى 
الطرق السائكة والمحوقة بالدسائس (طولا مباجلي كوروشويدم) مع القائم 
مقام وأركان الديوان. 


يرجحون ار 


وني الحقيقة أنه لم تكن هناك اهمية مطلقا لادارة الدولة المثمانية, فمن 
ناحية آن القابقجي والأشقياء في نظي السقراء كانوا كل شى». قلم يكن أولنك 
يقصون في أن يقدروا أعمالهم الصادرة عتهم, فكان فيهم ضمان لمنافم حكومتهم, 
مستقدين من رجال الدولة الجهلاه, وحتى الجترال «سيستياني» نجده قد 
أصيح صديقا مصطقى, فكان سستياتي يتوجه الى قبقجي يكل 
اعجاب ويشيه بشجاعته الوطنية. 


بهذا كان «سبستياني» يوقق قي استرجاع نفوذه الذي كان له على 
الباب العالي. قبل سقوط سليم الثالت. 


أما تفوذ القابقجي فى اصطنبول, حينما كان مهيمنا على سياسة الدولة 
ومتساطا على عقدراتهماء فقد كان قائما جدا على الوضعية الجديدة التي 
كاتت للجيشى فى ثورة اسطتيول كما كان عصيان القابقجي مصطفى قدا 
أحدت تاثيرا عكسيا فى الجيتى الذي كان يرابط على حدود الطونة, 
وما كاد مصطفى القايقجي يتوجه الى البوغاز, حتى صدرت الاوامر بسرعة 
الى الجيثش قالانما الانكشارى من المتحيزين الى السلطان مصطفى. بمزل 
«أا بهلوان», وكان مقصد الحكومة من ذلك منع «انما بهلوان» من 
اعسلان الثورة في الجيش. 
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ولكن ما كادت اتباء العزل تشجيع فى الجيتى, حتى كان أغا بهلوان 
يشير الانكسارية؛ وسرعان ما ابتدات الأحداث تتحول همجرياتها وتشير 
من أهميا ٠‏ التي عمل على جلوس السلطان مصطفى, ولكن الناثيسرات 
السياسة التي اصبحت مسلطة على الجيشى العثمائي جعلت وضعه مضرا 
جداء بالنظر الى نقطة الامن الخارجي للدولة: فقد أصبحت عناك فزقتان 
في الجيثش : الانكشارية والمتحيزون الى النظام الجديد. فهاتان الفرقتان 
كانتا, عادة, العدوين اللدودين, بعضهما لبمض, فالجيش العثماني الى 
كان تابعا لرئيس واحد وملك واحد وفي آن واحدء أصبح الآن آلة للاطماع 
الفردية والآمال السياسية, فصار أداة في يد الطامحيئ لان يكونرا 
أصحاب النقوذ في اصطنبول: أو ليستولوا على مناقع الدولة ومنايمهاء 
ويتحكموا في مقدرات الامة, فهؤلاء كانوا يجملون الجيشى تحت أيديهم: 
وآغوات الانكشارية والضباط غافلون عنهم, بل كائوا اما مهددين للحكومة 
أو مسقطين لهاء بعد ما كان الجيش يعلي اسم الدولة العثمانية: حينما كان 
عبارة عن حماية حوزة الوطن» حريصا على القربية المسكرية 
والتمليم, اصيح الآن منوطا بالوظائف السياسية, فلم 


أو اتضباط. كان بمقتضاهما يرفع من شان الدولة المثمائية, في عهد الملوك 


ذوى العزائم الثابتة. فهو الآن يلوت شرف الامة وكرامتها وينشق على 
نفسه تبما للتيارات السياسية المجردة. وبقلك كان أمام جيوش الاغداء 
.يوذ من هزيمة الى عزيمة. 

ان ارتباط الجيى بالسياسة برهن على سوء تاثيره قى عصيان 
سنة 222:, فعزل فى ثورة اسطنبول اهم اركان الجيش وبالجملة فان 
بهلوان أغاء من المتحيزين الى السلظان مصطفى. ما كان يتمتع بشهسرة 
ولكنه كنب للقابقجي باصطنبول. وكان يشير الانكشارية وهم يجابهون المدو, 
لجل أن يمهد لنفسه الموضع الذي يحل فيه, بمزل «السردار» اكرم, 
فكان يهجم على مقر «القومندان» الرئيس للانكشارية, على حين وحسب 
تصويت الانكشارية, كان جليي باشا قد تصب سردار, ولكن بعد 
هده المساومات الاليمة. كان تغلب الاتكشارية يطفى مم الايام, وأصيح 
كثير منهم يحلو له أن يتلف الرجال الدرين كان لهم شان في الجيش, وبذلك 
كانت كلمة «العلمدار» مصطقىء من أعيان اليلقان وأشدهم نقوؤاء سيبا 
الحصول ركود فى الاوساط. 
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والحقيقة أن نقوذ الملمدار كان عظيما جداء وفي هذا الدور بالذات 
كان نفوة أعيان البلقان قه وصل الى الغاية على يده, فكانت «مقدو 
في ادارة اسماعيل بك سيروزى:» وكان قسسم من «ألياتياء تحت ادا 
«تبسه دلنلين»؛ وكان العلمدار أكثر هؤلاء البكوات سطورة وجاها. مير أن 
اسناد السردارية الى جلبي مصطفىء, كان صدر العلمدار يضيق به. 
الحال كان قد انسحب آختا الجيتى قي مميقه الى «دورسجق»: فكان 
العلمدار حتى ذلك التاريخ يتوفر على ذخيرة للجيش؛ وقد أصيح الآن 
تموين الجيش من المشاكل المويصة. وكان ذلك سيصقع وضعية 
الروس المحاريين. 


وهكذا كان من نتائج عصيان الفابقجي أن اصبع الجيش فى وضعية 
اليمة. بعد ما كان الجيشى الروسي وقت العصيان معرضا لتهلكة عظمى ا 
كان تبليون قد استولى على «يولنيا» وصار يهدد روسيا وما كان الروس 
.يستطيعون أن يحافظوا على الاراضى الواسعمة الارجاء الثي احتلوهاء على 
حين كانت قوة الجيثى العثماتى فى تمو مطرد يزداد من آن لآخر وكانت 
خططه اللحكمة تزج بالروس قى وضعية شالكة؛ وبموجب هذا / 
فان الجيشي كان سيجتمع فى «شمني». ومن هناك كان سيعبر الطونتة 
الى «قلاصء» وكان اسماعيل بعد ذلك سيستولي على ما وراء «مسيرمت», 
على حين كان العلمدار باشاء سبيتعرض للروس من جهة «بكرسء را 
وكان سسييدا بهذه الحركة في أواسط مايه. وما كاد الجنرال «مكلسور 
يتخبر يأن الجيتى العثماتي اجتمع في وشمنى» حتى أدرك المقصد, وا 
بالروس كان عليهم أن يخرجوا من «أفل ان المرفسق السذى كسالت 
الطونة تشكله سيجمل مؤخرات الجيش الروسي في قبضة التهديد. وعلى ذلك 
كان «ميكنسونء سيتخلى عن وبكرس» ويترك مفرزة صغيرة» لتترصد 
خركات العلمدار. 


وبهنه الصورة كانت «أفلاق» ستدخل في حوزة العتماتيِي. وكذلك كان 
الشان في «بغدانه: فان الروس ما كانوا يستطيمون حيلة, غير الاتسحاب 
من خلف «دينستر» لتصدى العثماقيسين لهم. 

غير أن عصيان القابقجي جمل عذثه الوضعية؛ التي كانت مساعدة للجيش, 
تتتكس رأسا على عقب, فاصبح أركان الجيش لا يأمنون على مراكزهم؛ بل 
كانوا يقمون في غائلة الخوف على حياتهم: من ثورات الانكشارية, وكان 
الاسطول يقهر أمام «بورجه أطه» وبنكص عن المعركة, وقد واجه أقواما 
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يديروته قي جهل بفنون الحرب وتحت قيادة ضباط تتقصهم االخيرة 
والتجربة في البحرية. على حين كان نابليون قد عقد مع الروس عدنة 
«تلست» فكان العثمانيون كنتيجة لهذه المماهدة قد أجبروا على المتاركة. 


.وعكذا فان عصيان القابقجي كان قد شكل اخطر وسيلة ثالت العلاقة 
العتمائية مع نابليون يضربة قاصية, وان كان فى الواقع ان سليم الثالث 
لم يكن على ١تفاق‏ قاطع مع نايليون؛ لان هذا كمعاصريه كان يدرك ان 
الدولة العثمانية كانت قد اشرفت على حافة الانقراض, لدرجة أنها ما كانت 
قادرة على ان تحول حتى دون تجاوز الروس لتخومهاء وان كان تايليون 
كان يبدو كمحافظ على الدولة العثمانية. صورة ظاعرية؛ وهو في الواقع 
لا ينظر الا من زاوية منافعه الخاصة: فكان ثبليون كلما وجد نقسه قد 
أزمته الحرب مع روسيا وانجلترا يرجع نوا الى موضوع مسالة الدولة 
العثمائية. وما كان يريد ان يسلم الميدائ ليقتسم خصومه. الذين كانوا فيه 
على وضع ملائم: تركيا فيما بيتهم, ويختصون بها دونه قلهذا كان كل 
خصم لنابلين, آنتاك؛ يتمثل له في ان فهي الهدق الثي جمله يحاول 
أن يتحد مع روسيا ضد انجلتراء وفي نفس الوقت لم يكن يرعب في ان 
يقطع علاقته بانجلتراء فكان تابليون لاجل ان يحقق مقصده, يلحم العثمانيين 

مع الروس؛ باغراء سقيره «سبستياني». وعلى ذلك أرسل وسائل ودي 
إلى صديقه سيم الغالت واقمح وجال النولة المثمائية بهذه السياسة المماطلة, 
فكانت النغمة لنابليرن راجحة على الصداقة التي كان يدعيهاء وكان كل 
ثىء في السياسة يهيمن على الاخلاق والشمورء ويجعل الكلام فيهما ضعيفا 
خافتا جدا فلم تكن له فى الواقع صداقة أصلا مع سليم الثالث 
الدرجة انه ما كان يعرقه شخصيا. ولذلك ما تائر تائرا حقا من المصيية 
الثي نزلت به. ولكته آنذاك, كان سيواتيه جداء ان يتوسل يخلع السلطان 
سليم الثالث: فيعلن على صورة منطق سياسيء كون الوعد الذي وعممد يه 
العتمانيين اصبح بهذم الصورة باطلاء لا يحقق (68). 


وعلى ذلك نجد نابليون قد التقى مع القيصر الكستدر الأول فى «تلسيت»* 
ليبرم الاتفاق الذى لم عت 0 ضد انجلتراء بل كان تايليون يريد 
ان يبرم معها حلفا وديا. وكان بالضبط 

غا», فظن أن 
الامسرء اذ يتما 


علم ب 
الثورة انقلاب داخلي» ولكنه تائر جدا حيتما علم ب 
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كان يجري العرض الرسمي للجيشى مع القيصر في «تلست» تسلم تلقرافا 
من استتيول بذلك؛ ققال لصديقه في الحالء ملتقتا نحوه «هاعي الحجة 
القاطمة على أن اميراطورية عؤلاء الاقتراك لن (69) 


وق ذلك المساء كان يتباحث مع «الكستدره حول اسطنبول, وكان قد 
وققى بمعاهدة «تلست» في القصير اليه بأدواره التي قام بها 
وكلماته المقرية. وبيتما كان الكسئدر يعقد ممه هذه المماهدة (8 تموز 5807) 
كان يتمثل امام نظيره كل مملكة تركيا ويها «آياصوفياءء أما تابليون 
فانه ماكان يتصور شيئا تمير سحق اتجلتراء 


ويموجب معاهدة «تلستء (المادة 225) فان قيالق الروس كانت 
ستنسحب من «أفلاق» وبقدان حينما تبرم مماهمدة صلح بين اليابٍ 
العالي وروسيا وان هذه الاقاليم لن تحتل بهاء وكان فى مادقين سريقين 
على انفراد من تلك المماعدة ما يقضى باعطاء قطار «للروس والتسليم 
باعطاء, الجزائر «السبع كلها للفرنسيين. 


وعلى حين كان ثابليون يعقد هذه المعامدة, كان من ناحية اخرى 
يريد ان يظهر بمظهر الاعتذار تجاه قتركيا ويقول : «ان الذي معحملوه ممعم 
سليم الثالث قد فت فى عضدى جداء نم كان يكتب لسبستيائي قائلا: 
أشعروهم أنى تأثرت جدا من ارجاع مدقعيتي ومن عدم اخيار 
سفيرى بالجئوس (للصطفى). ومع هنا قغريب جدا كون السلطان مصطقى 
لم يكنب الي بقىء مطلقا؛ والحالة هذه اني كنت الحامي للمملكة؛ فلولا اني 
كنت الحامي لها. لكان الاتراك يتقابلون هع الروس وعم فى شدة ومحتة. 


وما كانث كلفات نيليون هذه تحدث أى تاثير وسط أركان الهياة 
العثمائية, بعد ما كانت الرسائل التي كتيها تايلين الى سليم الثالث يبحث 


فيها من «يسرابياء واعادة القوم اليه, قكان سليم الثالث يتخدع لطبية قلبه 
بهذه «الاغفالات» والتمنيات ويعلن الحرب على روسياء ولكن تابليون 
عاهه الان قد حول صفحة وجهه عن العثماتيين» واحدث بدذلك فى كل 
شخص الشسعور بكره الفرنسين قمعم يفضهم العثمانيين فى ته المرة. 


نعم : فقد اصصيحوا ضحية اخفاقهم فى السنياسة,. وهذا كان طبيعيا 
جداء لان حكومة يسيرها مثل كوسه مومى والقابقجي مصطقى تقابلها 


نن قيقجي يسطفىي 0 


اقكار الكسندر الاول باطماغه, ودماء تابليون و طاليران ما كاتنت 
لتبدو اكثر حكمة من ذلك. وكان السلطان مصطفى متحيرا فيما عسى أن 
يفمل, قكان يداخل سبستياتي ويقول 


كل ما يريد حضرة الامبراطور من هذه الدولة يعمل؛ فنحن يقينا 
طوغ يديد (0). 


فكان هذا الحفيد العاجر لسليمان القائوتي: ينجا الآن الى ظل امان 
القرنسييَ وكانت احكام مماهدة «تلست» يعمل بها لا محالة وتقبل. 


وكانت فى هذء الاثقاء حكومة انجلترا تدرس عن كثب علاقات فرنسا 
مع الياب المالي. وما كان «أرطور بازه» يبعث بالسقارة الى «جتاق قلمة» 
حتى ابتدا خوف سيستياتي يتضاعف؛ وكان «ارتوبازه» قد وضع اركان 
القصر في يديه, وصار يداخل الباب العالي قي المذاكرة» ولكن يسيب النفوق 
الذي استطاع احرازه «سبستياتي» والكسب الذي ناله فى ظل القابقجى 
مصطفى. كان يرغب في أن تحاط المذاكرة بالكتمانء ولكن المذاكرة 
قد أفتيت بواسطة «علقو بك» فى هذه الاثناء, وهو ترجمان الديوان 
«أسكندر صوجوه ويذلك عكر الاحوال كلهاء ثم اعدم «غلقو يك, فكان 
إعدامه يستثير سبستياني؛ وقى الحال كان يفهم المسالة للقابقجي مصطفى 
مريدا أن يركس طيار باشا القائم مقام فى ذلك الوقت. 


.وعلى هذا كان رجال الدولة العثمانية ينقسمون الى فرققينء شيخ 
الاسلام عطا افندى والقابقجى مصطفى انما فيشكلان قرقة. وطيار ياشا 
واركان السراى. كانوا يشكلون فرقة اخرى (7/ وكان سيستيائي يسرى 
الميل أفيد مع القابقجى مصطفى. فكان لما يقم مشكل في أمور الدولة 
الداخلية يتصل به, مثلا توق والى بغداد, فاريد أن يصين مكانه ضياه يوسف 
والي «أرضروم» فكان سبستياني يعترض في الحال» ويوصي يارسال شخص 
يكون معتمدا عند فرتساء نظرا لان عربستان وخليج اليصرة مجاوران لايران 
وعليه فكان يطلب أن ينصب سليمان باشا واليا لبغفداد, ولما رأى أن طلبه 
لا يسعف كان يتفرع يأقل وسيلة, ويجمع أمره ويتهيأ لقطع الملاقة 
الدبلوماسية, وما رأى القابقجي مصطفى ذلك. وأدرك أن قطع الملاقة 
يي الدولة المتمائية وبين فرنسا سينتج عنها خطر عظيمء وأن سقير 
فرنسا قد أغضب يسيب القائم مقام الخائن, وان فتح أسواب الحرب مع 
قرنسا والجيش رابض على حدود الطونه سيكون مصيبة كبرى؛ حتى كان 


١‏ محمد ين تاويت هم 


الاسباب ليخضع الباب العالي لنفوذه, 
غلما راىالاوانى المرصعة والاقراط المجرمرة. كان يلين في الحال (072. 


فالسقير القى كان يحمي حتى الطقاة الاشقياء ليكوتوا أتباعا لفرتساء 
ابتدأ قي اضعاف نفوذ الدولة وكان سيستيائي قد فهم هذا حق القهم, فقي 
المكتوب الذى كتبه الى طليرات. كان يقول 


«متة أن أتيت الى اصطنبول لم يقسم لي ان كنت قى وضعية مشكلة الى 
ذه الدرجة, وما وجدت في حالة أليمة: كما هي الآذفان كنت أغشى هذه 
الحكومة. قاته من الواضع أبي اردت العيش» (003. 


وبيئما كانت الاحوال السياسية للدولة في هذا المركز الحرج. كانت هتاك 
في وسط رجال الدولة فكرتان رائجتان باسطنبول. قاركان القصر كانوا 
راقييئ فى اعدام سليم الثالث؛ وفي «رسجتى» كان المتحيزون لسليم الثالت 
المجتمعون على راس العلمدارء وهم يرغيون قي خلع مصطفى الرايع. 

ان العافية لتورة 222+ كانت اليمة جسداء وكافية لتموق الامة وتؤخرها 
سنين وعبي فى طريق الانحطاط, قكانت تركيا اذ ذاك غارقة فى الجهالة, 
ورجال سياستها قد خيم عليهم الضياع جميعا. بسبب كونهم غير واقفيل 
على سياسة أورباء وروسيا كانت قد اتخذت لها هدفا في تقسيم تركيا ممذ 
ذلك الحين» ولكن التمسسا كانت تحول بين هذه الحركة لحكومة روسياء وكانث 
3 الفجيم, 
الى رومية كاتت قد شكلت تهلكة محققة لتركياء, 
اب فرنسا هذه المرة قد أصاب طمع القرب في تركياء 
التي كانت لها قرصة تنتهزها لتستجمع شتاتها بهذه المناسبة. وكات قد 
أرادت بالاستفادة من هده الفرصضة "تهاء ولكنها ما كانت 
تدريجية: مستئدة على آننس 
اليد المعتعنة. لقد كانت حركة سليم الثالث الملفرطة, قد 
مهدت لظهور عصيان سنة 3222 فى النهاية؛ لان عصيان القايقجي مصطفى 
عاش يالجهل والتعصب, وكان حركة عكسية طبيعية للتجديد الذي طبق 
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بافراط على محيط لم يتبدل محتواه مطلقاء في روحه وتقكيره. اذ لاجسل 
أن يكون هذا التجديد ممكنا له تاثيره المستمرء كان لازما أن يتلائم مع 
المحيط الذي أريد تطبيقه قيه. 

وبذلك فان حشد القابقجي للقوات المظاهرة. كانت له دلالة على أن 
القوم الى ذلك الحين ما كانوا قد استطاعوا أن يستطيبوا هذا التجديد 
الصارخ, اما سليم الثالت فائه ما كان ياغذ بنظر الاغتبارء حالة الامة 
الفكرية: التي كانت ستمد ذلك مخالفا للدين, في نظر الاعالي الجهالء فكان 
سيجلي مع هذه الاصلاحات حسدا وعداوة؛ فضلا عن كونه كان مسامحا 
فى طبعه. 


لفد كانت هناك وسيلة تمكن من اظهار اجراءات سليم الشالث وجملها 
سهلة وممكئة التحقيق :عزم متيله وخلدة مطرفةر ولدن ليم لم 
كن عد اناه سر رده ويه كسان الاك ا ستقير مرح لطقيان السو 
فمثى حي كان باشياء افمة وجديدة ستشدها شرا 5 
كان فى حاجة ماسة لعزم ثابت يستممله فى اخماد هذا الطفيان بالقشدة 
التى اختص بها أجداده. وعلى هذا الفراغ, كان عصيان القابقجي قد نجع 
بتهيى: السياسة العثمائية لظروقه. تلك السياسة التى لم يكن «الكو بروايون 
يسيرونها يسواعدهم القوية ورؤسهم المتينة, فسقطت في يد مصطفى || 


فتركيا بهؤلاء الرجال: وبهذا التذيتب, اصبحت ممنوعة من التقدم, 
ة الفناء فلم يظهر على مسرح سياسة الدولة العثماية 
0 يستطيع أن يتقدم بالرجال تقدما 
71 ثابتا نحو عالم المدنية والالسائية فيسلك تلك السبل التي سلكتها 
تركيا فى ماضيها الانمر فاننهت الى ذروة الشرف, بل كان الياب العالي, 
التى لفت انظار عؤلاء رجال اوربا التى ظلت ذليلة امامها ازماناء اما الآن 
افقد اختت حالة جماعة الاشقياء بيد الماصى (70) القايقجي مصطفى 
السفيله ان هؤلاء «التورديين» في اصطنبول كائوا يخلون بكل أنواع الموازئة 
داخل الدولة وخارجها. ويجعلوتها راسا على عقب. ولكن السيب فى كل 
عه المصائب كان بائزواء السلطان مصطفى على حي كان «التورديون» 

8 انواحيهاء وبقيت المملكة في فتور السلطان 
الذي كان في امكانه, دائماء أن يرقض القابقجي وأعوانه؛ قيخلص الدولة 
ولكن الحرص على السلطنة كان ينسيه كل اتسواع 
اذهاء وبذلك كان تحكم القابقجي قد جمل البابٍ 


2 محمد بن اتاويت م 


المالية مما تزيد في هذه الشكلة العريصة. قتقلص نفو السلطنة 
عن كل مكان, وصار خراجها لا يجمع لهاء لدرجة أنه جمع من الأموال 60.000 
آنجه للخزينة. وكانت من أموال دجال سليم الثالث, غير أن الفايقجي 
وآعواته قد الحشروا تحت ذلك وخرجو! فوقه (قسلبت بواسطتهي) 
حتى ان 2.05 أقجه كان السلطان سليم قد ادخرها للاحتياط. 

«بالديز التونء (25) كانت كافتها ترد على الداخلين في عصابة الاشقياء. 


واخسيرا فان الدولة أصبحت تماني ضائقة مالية غائقة. ققررت آن 
تنترض من حاكم «قفاس» 20.000 كيسه أقجه (76). 


وكان كثير من الأعالي يبحث بكمال الاشتياق عن العصر القديم متاثرا 
اج والضرورة (77): وكان الأشقياء في ذلك الظرف يتورون. ولم 
.يكن أحد في دولة السلطان مصطفى يهتم بالامرء قكانوا يفهمون كون 
عجر السمطان مصطفى وطيعه سببا لكل هذه المصائب: وكان الدين 
نوا حكم الفايقجي يذكرون بالنفرة اسم الملك (78), على حين كانت منافرة 
تفع بسين طوبال عطا والقائم مقام طيار باشاء وفي حادنة جامع الفاتح. 
كان نفرذ طويال عطا قد تحطم تماماء وكان التجاء العلماه الى جامع 
الفاتح بسبب فواحشى الفونغاء, ثم المقابلة للانكشارية في المدرسة, وقذف 
جامع القاتج بالرصاصء كل عذا كان يجمل مركز طوبال عطا ملزلا جدا 
جدا ولكن طوبال عطا كان يخلص نفسه من هذا السقوطء في ظل 
القابقجي مصطفىء وحتى وجود طيار باشا في منصب القائم مقام انتهى بمزله 
من القائم مقامية. فكان هذا التوفيق يقوده الى الامام. وقد كان بقاؤه 
السيب فى عصيان لاسرة «جبار زادم». 


وبالجمتة قان نجاح طوبال عطا هذا كان لامماء وكان السلطان مصطفى 
الذي يشغل العرض العثماني والسردار اكرم جلبي مصطفئ وقائم مقنام 
اصطتبول الجديد حاجي مصطفى ورئيس الاشقياء القابقجى مصطفىء كل ذلك 
كان ينذر بان السلطنة كانت ذاهبة في سقوطها الى الابدء وعي مكيقة 
بهؤلاء «المصطفي». ولكنه لم يكن مطلما على مساعي «العلمداره زعيله 
الفدائي مع جماعته فى سبيل وضع حد لسلطنة هؤلاء هياة «التورديين», ققد 
كائوا تكنثوا فى الاضرافء اآناء ذلك, بروسجق. 


ليل افبقجي مسطقى ف 


والحقيقة أن «روسجق» كانت مليئة بالمنحيزين للسلطان سليم القالث. 
وحتى القائم مقام المعزول طيار باشا كان قد ذهب الى تلك الناحية, وكا 
الرجال المجتمعون فى «رسجق» من الخواصء أشخاصا يتميزون بالملم 
والمعرفة:, فكان من الطبيمي أن عثه القوة ستتقلب على أركان عصاية القابقجي 
مصطفى التى لم لم يكن لها علم يأحوال العالم» والتي كانت مصابة برض 
الحرص على المنافع الخاصة وجاهلة, فكان اهم المخلصين للوطن المجتمعون 
فى مروسجق», وعلى راسهم السادة : رفيق: بهيجء غالب وتحسيلءه 
فهؤلاء الاريمة الاشخاص كانوا يقومون بكل انواع التدابير اللازمة 
لحضور العالمدار الى اسطنيول: وليدفمو! سلطنة «التررديين» (الى تهايتها, 
فكان طيار باشا يرسل المعلومات التي تدور حوله, ويصور الاحوال الروحية 
الاركان القصر (29) فاكتسي مسعى العلبدار نجاحه وخاصة من الصدر 
قد تضمضع مع رجال الباب 


كانوا مم طيار باشا ولم يكن العلمدار شخصيا ذا دهاء وكان قد تال 
خيرا عظيما من السلطان سليمء غمير أن الحوادث الاخيرة, وخاصة صدارة 
علبي باشاء كانت قد احرجت صدره جدا وأثارت كوامن البقضاء في قلبه 
وصيرته عدوا للسلطان مصطفى ورجاله. وكان بهيج أفندي ورققاؤه قد 
آدركوا الحالة النفسية للعلمدار وبدذلك صاروا يفكرون قي الاستفادة من 
الملمدار. ليركسوا القابقجي واعوانه. فوققوا في هذا (0*). 


في عدم الاثناء كان جلبي مصطفى يتسحي الى «أدرتة» عقب مماهدة 
«نلست» فارسل بهيج افندى الى «أدرنة» العلمدار لاجل الاتقاق مع السردار 
اكرم. كان بهيج أفندى قد تخرج في مدرسة «سودليجه, وكان شخصا 
حميا على ناصية من العرفان والذكاء وكان يستعمل عثه الموهية قياما 
في سعيه مع سائر رفقائه, وحيتما أتى الى اصطتيول كاناركان السرلى 
يلتهبون ويجيشون. 

ومهما يكن فان بهيج افندى, كان قد وفق حتى استطاع الدخول الى 
الحضرة الملكية ورج ذعن السلطان مصطفى الذى كان قد مل سلطان 
«التورديين» وكان ايضا قد حصل على اذن «همايوني» بالحركة حسب 
الاقتضاء. وبذلك لم تبق أى شبهة فى تجاح المسعى الذي يقوم يه فدائيو 


0 محمد يسن تاويت 0 


«روسجق», وفى «أدرتة» كان السردار اكرم جقبي والملمداز مصطفى 
باشا قد اتفقا بينهما فقررو ان يركسوا القابقجي مصطفى الذى شارك السلطان 
مصطفى ساطتته باصطتيول. وعقد مجلس فى «أدرنة» حسب ترتيبات قدائيي 
«روسجق» وقى هذا المجلس كان العلمدار ياشا ورفقاؤه يجدون فى اتخاذ 
تعليمات توجه الى السردار اكسرم. 

وبالجملة فائهم قالوا > 

ان اننائج المناركة مع الروس غير ممروقة. والاقامة في «أدرئة, تستلزم 
استهلاك الاموال بدون فائدة: لهذا اذا ذعبنا الى اصطتبول؛ دفعة واحدة, 
فانه فى ذلك يكون خير عميم, واذا تساملنا فما اعظم التضحية؛, تمان 
الزحف من اصطتبول يمكن من الحصول على الارؤاق و «الجبخانة». 

رعلى عدا قرروا الحركة, وقال الملمدار آلقاك + 

واذا كان الامر كذالك فلاذهب ممك (81) لارى طلمة الملك؛ ولامرغ وجهي 
بالسراب الملكسي. 

وقد استصوبت رغبة المليدار هذه فى الحال. غير أن «رمزى» اقندى 
كان يرى لزوم تطييق التدابير المدبرة. بادىه فى بده فكان ينصح بارسال 


قضاء المدآمرين على مصطفى القايقجي تامينا لنجاحهم الَطلى قى اصطنبول» 
حيث كان الشعب مجلوبا الى الجانب الذى سيؤمن مصالحه اساساء وكان 
على الفور يخضع اللقوات العاصية, كلما كان عصيان, وكانوا دائما يقكرون 


فى الاستفادة من عؤلاء العصابات والاث يستولون على الحكم, 
وسرعان ما كانوا يلتحقون بجماعاتهم» فيمزقون القوات التى كالوا يمجدوثها 
بتماق وتيصيص قبيل ساعات معدودات: فكان سقوط الاخلاق فى الامة 
يشمن نجاح كل عصيان على الفورء ومن هذا السيب فان 
كانت بسهولة 0 التى لم قكن تتوقع 
ذلك. وحتى الذين كاتوة يداهتون القابقجي بدافع المنفمة؛ كانوا سيتتقلون 
ضده وشيكاء اما المتحيزون له الحقيقيونء فما كانوا سيجدون حيلة غير 
التذلل والارتياع. 

والتهاية ان العلمدار ورفقاوُء كانوا قد عهدت اليهم هذه المهمة, وكسان 
حاجي علي أتسا من أعيان «بيكار (82) حصارء قد تحرك هم عدد كاف من 


6 افبقجي مسطفي كه 


الف رسمان. بضعة أيام من تحرك جيشي العلمدارء وفى ليلة هادلة من 
زيليه). بعد ان سار 36 ساعة كاملة. كان هذا الجيثى قد انتهى الى 
(روم ايلي قنارى)؛ وكانت اصطنيول فى تلك الليلة غارقة قى احلامها. ولم 
ات المحكمة, والتي اتخذت لوضع 
حد لهؤلاء «التوردييئء ولاقامة دولة على الكاقاءات. 

آما الفايقجي واتباعه فقد كانوا يفطون فى نومهم اللذية. وقد ضمنوا 
لانقسهم سعاداتهاء وما أسقر صياحهم حتى كان حاجي علي يحاصر قتاه 
القابقجي؛ ويتجه ومعه أريمة اتفار نحو الباب قيدقه, بكمال الشدة, قائلا : 

٠يوجد‏ أمر يتعئق بك». وسرعان ما كان يدغل الى الداخل, على حين 
كان غفم القابقجي ورجاله يقيدون مم يسلمون الى القرسان الذين كاتوا 
فى الخارج, نم لما علم أن القابقجي ها زال على سريره نائماء ظار الى حجرته 
بيه التساء وكان القابقجي قد افاق 
الضجة, قلما شاهد الحالة المهيبة. تحير ماذا يصنع, وصاح قائلا : 

ماذا تريدون؟أماماذا عملت ؟ وبأمر من تدخلون الى حسرمي 
الى دارى؟ (و. 

ولكن عسكر حاجي علي: ما كاتوا يتصتون الى هذا الكلام: بل سارعوا 
الى تمزيق القابقجي يخناجيرهم. تم احتروا رأسه. ويعثوا به الى العلمدار, 
على حين كآن جيثى العلبدار قد انتهى الى وجورلو». 

وعكذا فى الصياح الباكسر من شهر تسود اللطيف. وقد اسقر على اشجار 
ساحل الاناضول؛ كان ياتي افق وردى مشى». واليماق قد علموا باعدام 
رزسائهيء فهم فى حيرة يسائل بعضهم بعضاء ويتقدم متهم من يطير الى 
اصطنبول ليخير الاب العسالية 

لقد كان اعدام الفابقجي محيرا لاعاثي اصطنبول. وكان يعن اركان 
الدولة يقول : ان هذه الحركة شقاوة وشرء وهم اسون للجراحات التي 
فتحرها فى صدر الوطنء يجناياتهم وغاراتهم المبسيرة. 

أما حركة جيتى العلمدار بالخصوصء فقد اوقعت المتحيزين للقابقجي فى 
ذعر عظيم جداء وكان هؤلاء المتائرون من قتل مصطفى القابقجيء والحامون 
له الوحيدون؛ يتصورون المصيبة التى ستحل بهم؛ لا محالة؛ قهم يكتبون 
عريضتهم إلى السردار اكرمء يسالون قائلين : 

«كيف يقع :هذا العمل المستحيل ؟ فائتم. هل لديكم خبر عن هذا ؟ (84). 
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التعليقات 

(3) كنت قد نشرت قسطا من عق الترجمة فى مجلة «الانيس» 
بتاريخ مارس وما بعده من سئة 2955 

() كان ذلك يصفة خاصة آيام المولى محمد بن عبد الله ثم ايام ابه 
المولى سليمان. وهو المقصود فى هذه القصة, كما سسنرى. 

(3) لم تذكر عه الشخصية فى أى مصدر عربي, الاما كتيه الامير 
شكيب أرسلان فى ذينه على ابن خلدون. 

(4) يردد ابن خلدون مده القصية. ولا لدرى عل عي له أم لفيره. 

(5) متنواع فى بايه تنوعا عظيما. 

(6) الداتوب. 

(7) لقد أشاد به وباعماله الامير شكيب أرسلان كثبرا, وهو الوحيد 
من كناب العسربية بذلك. 

(8) خصوصا لما استولوا على العاصمة الشرقية لهم «القسطنطيتية». 

(9) يريدون يها التمر, 

(0:) كلمة كانت وما تزال في الشرق تقال عند الاستحسان والاعجاب 
سمل اقنيره يبامر. 

(51) حبيوان روسي. 

(2:) تعيما ج + صى 245, أحمد رهيق : الوجوه التاء 


(3) ادتبة تعطى للقاضي مرتيا في الجيشس. 
(4) حي من أحياء اصطنيول. 
(5) تاريخ بشرج 3 ص 23 


(6) السليمان تاريخ جودت, الصفحات : 296, 59ق» 359 
(57) كويرولي» بالباء الاوربية المثلئة النقط, آسرة تركية ظهر منها 
رجال كان لهم شان عظيم قى الخلافة العثمانية, كحسين باشا وفاضل 
احمد ومحمد ياشا ومصطفى باشاء مثلوا أدوارهم فى القرن السابع عشر 
الميلادى خير تمثيل فكاتت لهم اصلاحات فى الداخل وأعمال عظيمة فى 


نم اقبقجي مصطفى ”- 


(13) وندالي الامركي ومسيحة ند و 85. 

(9:) اصل كلمة الاتكشاري. يني - جديدء + شازى! أى القسارة 
الجديدة, يعتي أصحابهاء حيث كانوا آول الامر جيشا نظم جديداء وربي على 
تربية عسكرية منذ الصفرء والكاف هنا تنطق نونا كما فى دكيز. 

(0د) أوجست برت؛ مصور اليسفور ص 320 خللق. 

(:2) رعى الله جتاب المسكن المتنامي لطافة 

انه مثلّ جمة الفردوس لا يسرك في القاب حزنا 
وهذا الشطر الاخير ليس فارسيا فى تركييه بل تركياء 


(22) الغرقة النى وضعت بها شعرة من لحية النبي عليه الصلاة والسلام, 
كما يزعبون أو يعتقدون. 


(23) الميزان الآخة بالقلوب عسو الحياة الأبدية وعين الشفاء. 
رجة) تاريخ عطا ج 3 ص 275 


(25) نوع من الموسيقى المسربية عرف قديما وتردد ذكره 
فى كتاب «الاماني, 


ركه)كاستلان : عمادات المثماتيين ج 3 ص 237. 

(27) الأوامر السلطانية 

ه) دار الدقمية. 

رؤة) بحارة السفن. 

(30) الممسكرات الشتوية. والكلمة قى أصلها مولفة هن «قاش» أى 
الشناء. و «لقء للمكان. لان الجيتى فى غير السناه كان يقيم بالخيام. 

(31) القاذفين بمدافع الهاونء وهي مدافع قصيرة ذات أقواه واسمة 
جداء تكتب هكذا «خمبرة»: وتنطق الخاء ماء, كما فى خاتم, و «قومياء 

(32) كلمة بلوك او بولوك. معناها فرقة؛ وأما كلمة «آلاى» فمعناها 
هوج وكاتت كلمة أمير آلاى؛ معروفة فى مصر قريبا. 

(33) صور الامير شكيب ارسلان همده الوضعية الاليمة فى الملحق 
الى جهله للجزء الاول من تاريخ ابن خلدون المطيوع ستة 1916 بمصر. 

(34) يستممل الانراك كلمة تهلكة, قيما يستعمل فيه الآن كلمة مخطرء, 
وهو استعمال جيد؛ بعيد عن الاشتراك الموجود فى الخطر. 


م محمد ين اتساويت مم 


(35) سياسة نابليون فى الششرق ص 60, 

(36) انظر تاريح الشعوب الاسلامية لبر وكلمان ج 3 الصفحات 166-162. 

(37) سياسة نابليون فى الشرق ص 69 ومخايرات نابليون 
وتاريخع جودت ج 8. 


(38) استفاد من عدا الحماس الجنرال سيستياني والفرنسيس وانضم 
اليهم سفير اسيانياء ملحق الامير شكيب ص 279. 

(39) سياسة تابليون فى الشرق ص 36. 

(40) انظر ملحق الامير شكيب. 

(45) السياسة الشرقية لنايليون صن 103- 
(42) جزيرة حذاء الدردنيل تابعة لتركيا مع جزيرة الخسرى تدععى 
آمباوس وسماتراس» ولهاتي الجزيرتين اهمية عظمى فى الدقاع عن الدردنيل. 

(43) اذات يوم عقد مجلس خاص فى قصر «توب قبوء الهمايوتى, وكان 
امعقاده بصفة سرية. وكان قائم مقام باشا غير موجود فى هذا المجلس «مجلس 
خاص الخاص», وبمد برهة كان المجلس وكيقية اتعقاده وابحث قيه, كل 
ذلك ينشر فى جريدة طبعت بباريس... تاريخ جودت المجلد # الصحيقة 343 

(44) جوشيرو «اضطرابات الآستائة» ج ص 108, 


(45) عتصر بحارى يعيشى فى منطقة «طرابزون» وتكتب الكلمة بالطاء 
عكا «لاظ» كما هو فى «لاظ أوغليء المقام تمثاله بالقاهرة. 


(46) عم قدماء رجال المدفمية, 

(47) لم يكن للاتكشارية مشهرات معيتة. كما كانت لجيش 
«النظام الجديده. 

(48 تاريخ جودت ج 8 ص 155 


(49) سوق تباغ به الطيور (قوش محلي) او اللحوم (آت - لحم 
ميدان اللحم (على الطريقة التركية ‏ تقديم المضاف اليه على المضاف). 


(مي) تاريخ جودت ج 8 ص 359 


(:5) كانت سياسة اسبانيا تدور فى فلك فرنساء الى ان احتل نابليون 
بلادها واقام اخاء ملكا عليها. 


(52) جوشيرو «اتقلايات الآستانة» ج 2 ص 24د. 
(ذي) اوجاقلوكندولرين: من انصار النظام الانكثسارى, 
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(54) السياكين في الطوبخاته (دار المدا 
(5ة) صباطهم. 

(56) نتائج الوقوعات ج + صن 49. 

(57) جوشيرو ؛ انقلابات الآستانة ج 2 ص 122 


(58) تاريخ جودت ج 8 ص 173 وتاريع عطا ج 3 ص 4. 

روو) ضوغوق جشمه. وقد استعملنا كلة «السبيلء با مدلول 
المرقي عندتاء 

(60) جوشيرو «انقلايات الآستانة» ج 2 صى 106 وتاريخ عطا ج 3 ص 50. 


(61) جاتم » روحى, وعى فارسية الاصلء تستعمل مجازا فى 
الحبيب والصديق, كنا قي قول حافظ : 


تصيحت كوش كن جانبا زاستسع الى النصيحة ايها الصديق») 
(62) تاريخ جودت ج 8 صن 179 
(63) تاريخ عطا ج 3 ص ١5:‏ 
(64) تاريخ جودت ج 8 ص 385 
(65) السياسة الشرقية لنابليون ص :39- 
(66) جوشيرو «انقلابات الآستانة» ج 2 ص 146 وتريخ جودت 8 ص 297 


(67) من هذا يبدو ان هذا الاتقلاب كانت تعمل فيه أصابع 
الروس (المعرب). 

(68) دوديو «السياسة الشرقية لتابليون» ص و9 

(و6) وندال تابليون واسكتدر ج + ص 73 

(70) غطاب سبستياني الى طليران 23 غشت- 

(21) اتقلاب الآستانة ج 2 ص 8ود. 

(72) تاريخ جودت ج 9 ص 43لا- 

(73) خطاب سبستيائي لطليران 58 تموز (يليه). 


(74) بالاصل «توره دى» وي من مصدر 
الاسطتبولية, هكذا «تورو دى» (المعسرب). 
(75) عملة بندقية. 


0 محمد بن اتويت زيم 


(76) يبهو آن ذلك كان ايام المولى ساليماء 
الحميدة نحو حكام الترك بالجزا 
بالرغاء. وغزيئة الدولة بالمنى» ولو أن الفشن نجمت على 
فزعزعت دعائم الاستقرار. واصيح الملك يخشى وقوع الف 
فى البلادء وييدو ان هذا ما جعله يرفضي الاعتراف باخي تابليون ملكا 
على اسبانياء مقايل ارجاع سبتة ومليلية لحظيرة المقرب, وباللاسف الشديد. 


(27) بعد خلع السلطان سليم؛ انتشر الظلم والدعر في كل مكانء 
بشكل لم يسيق له مثيل, فكان الذين عاصروا عهد سليم بيحقون عن 
محاسن عصيره بالسموع (المؤلف. 


(تاريخ جودث ج 8 ص 25. 
فدح - + 5 
ج 8 مى 194 وانقلابات الآستانة ج 2 ص 164. 
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الت .من تاريخ اجودت مس سر 27 يع 


(:8) باط السردار» و يعني بك 0 الثالت الحني كناك عسل 
يريدون ارجاعه الى عرشه؛ كما رأيناء وان كان السلطان مصطفى قد اطلع 
على الحركة سايقاء قنالت منه القيول والاحسانه ولا شك أنه أفهم استمرازء 
على كرسي السلطنة اذ كان كما تقدم حريصا على صولجانه. فلما أدرك 
الحقيقة اغتال سليماء بالطريقة التي ستذكرها (المعرب). 


(#) تنطق الكاف عنا وناء كما تنطق عندعم في ويك با 
(83) انقلابات الآستانة ج 22 


زوة) عكذا يتهي الاثراك قصصهم. ويتركون القارىء مناسائلا 

عن التهاية فيه 

سن 
عل من متصبه شيخ الاسلام واعوانة, ترضية للقائميي. ولكن هزلاة 
كانوا يقصدون عزل مصطفى وارجاع سليم. فهاجموا القصرء فارسل 
مصطفي الى العلمدار يتمهله حتى يخسرج اليه سليم الذى كان في حيسه. على 
حين كان قدامر رجاله بقثله ١‏ على سليم الذي دافام عن لقسة 
وصرع متهم جماعة؛ ولكنهم في التهاية تمكنوا من قتله. فدخل العلمدار القصر 
حيث وجد سليم متصرجا فى دمه؛ ثم خلع مصعطلفي, . وأجلمي محمود الثائية 
ابن عم سليم؛ عبد الحميد الاول» يوم 28 تموز المذكور لسنة 1808 
آنذاك يدعى سيد أورباء وقد عزل اتجلترا عن حلفاتهاء وجعل اخاء ملكا 
على اسبائيا. وصهره على نابولي, ولكن هذه السئة انتهت بيده اتهياره 
المتتابع الى ان وقم فى يد الانجليز اثر هزيمة «واترلو» 88 يتية ستة 1815- 


إمسلاء 


رمم الإقجي مصطفى 0 


وكا كان عصر نابليون حافلا بالاحداث, كان كذلك عهد سليم الثالث. 
ققد تولى السلطئة: وعي فى محنتها القاسية فواجه المصائب والفسادء وكان 
عومتا بالتجديد, فعانى قي سبيله ما لا يطاق من المشاق, على حين كان 
رحيما برا بأمته. قساعد المديئين باداء ثلاثين مى الماثة من خزينة الدولة,. 
قئم سرع له هذه اليد البيضاء. على حين كانت الهزمات تترى, فقبطان البحر 
حسن باشا. ينكسر فى وقعة قوشاني سنة 789:. ثم كاتت بلادافلاق 

ومموله !فيا وبلاد السرب: تقم ود لعفاف وكات الروسق وباشررة 
اعم قلاع العتمانيين «اسماعيل قلمه سيء عني الطونه, واقتحموها ودبحوة 
جميع السلمين فيهاء صغارا وتميوخاء ا لضا 0 ايوسف باشا 


طامان: وقسم من قويان ل من ويسارا 
وغيرعا, بعد ما قتل الشعب الثائر حسن اشا تولى نظارة البحرية عوى: 
حسين ياشا (حسين الصفير) وكان ذا مقدرة فائقة, الا أن المنون واقنه 
سة #03:, بعد ما طهر البحر وحصن الاقلاع, وجاء بمهندسين من فرئسا 
وانسويد وانشآ الاساطيل» وثار ياشا «ودين» من بلاد الملفارء فاضطرت 
السلطنة لترضيته بعد حرب فازدادت اطماع على تله المثمانية, 
ففررت فرتسا غزو مصرء وان افهمت تركيا انها لا تريد بذلك الا الطريق الى 
الهنه والحد فوضى الممالك» فائتهزت 0 95 
الى السلطنة, قجملتها تملن الحسرب على فرنساء وتتحد معها ومع روسيا 
هدعا فجاء بقيادة مصطفى باشاء لمحاربة القرنسيين الدين كانوا 
قد استولوا على عضرء قمزق ذا الجيشس تابليون قبل ان يعكس بم ركزمء 
مير أن الاسطول الانجليزي تمكن من اراق الاسطول الفرنسى فى موقمة 
أبي قيرء ثم تقدم تابليون الى سورياء ولكنه (خفى عند اسوار عكة. التي 
"نان بدافع عتها احمد باشا الجزار البوسنوى والاميرال سيسدلي سميث 
الانجليزي, قعاد الى مصر ثم فرتسا, وعصى الاتكشارية فى بلقراد وثار 
السربيون والمكدوتيون. واعلن على باضا تنيلي استقلاله باقليم «يانياء وغزة 
الوهابيون الحجازء ثم تحولت السياسة قحو فرنسا كما راينا 
انظر ملحق الامير شكيب ارسلان. 


سكوت البسرغواطي: ملك سبتة 


بقلم 
خواكيس فالقي 


اترجمة عبد اللطيف الخطيب 


كان القرن الحادي عشر ففرة غامضة لنفاية. الا أنها كانت على 
غمرضها فثرة هامة للغاية أيضاء' بحيث تكتاد نقول نائهنا كانت فاصضلة 
بالتسبة الى مصير اسبانيا الاسلامية. وقد استرعي انتباهي في هذه الفترة 
ما كان لمدينة سيتة الصضيرة من النفوة والتأئير فى سياسة ممالك الطوائف. 
إلا ان موقمها الاستراتيجي كفيل بشرح ذلك؛ فهي يوجودما على ضقاف 
بونماز جبل طارق واشراقها على شبه الجزيرة ما كان قي مستطاعها أن 
نظل بمعزل عما كان يجري قى الاتدلسء اذ كانت أول الامر مركز 
إشماع للثقافة الاموية نحو شمال افريقياء ثم اصبحت قيما بعد ذلك. نقطة 
انطلاق الروح الاقريقية التي ستتسسرب الى شبه الجزيرقف 


واني أرى ان دراسة تاريخ هذه المديتة خلال العصور الوسطى كلها 
موضوع ذو أهمية كبرى؛ ولذلك افردته بدراساتي وابحائي الاولى التي كانت 
تتيجتها وضع أطروحتي للدكتوراء بعنوان «مساهمة في تاريخ سبتة خلال 
العصور الوسطى الى احتلال المرابطين لهاء الا آنه قد تم العثور على 
مملومات جديدة أثناء الوقت الذي كنت فيه بصدد اعداد ذلك البحث, قكان 
ذلك مما حملني على التفكير قى مواصلة هذه البحوث التي قد يكون من شائها 
أن تساعم في توضيح بعض المواضيع فى تاريخ اسبانيا الاسلامية. 


وقصدي الان هو أن أورد فى مدا المقال يعض الفقرات الت لم يسبق 
«الذخيرة لاين يسام ومن كناب «ترقيب المدارك» للقاضي 

القفرات هرقوقة بترجمتها وببعض الملحوظات التي 
عسن لي آنه من الضروري ان أشير اليها. 
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وقد حرصت على ان اوجرّ بقدر المستطاع كافة الاحدات التاريخية 
لهذا العصرء حتى اضع الواقح والاخبار التي تهمنا قى الاطار المناسب لها؛ 
واعني بذلك النصوص التى لم يسبق نششرها من المؤلفيل المذكورين؛ والني 
أقدمها عند الخاتمة فى ملحقات ثلائة. 


سبتة الحمودية 

القد اراد سليمان المستميٌ عند ما ولي الخلافة للمرة الفائية 
بقرطبة (26 شوال سنة 404 الموافق لتاسع ماي 20:3 (1) اثر الفتن 
والاضطرابات التي تميز يها عهد محمد المهدي وملك شام الثاني أن 
يكافىء الخدمات الجليلة التي قدمها اليه خلفاؤء البرابرة قأسند اليهم 
حكم بعض المقاطعات . وقد كان على بن حمود وأخوه القاسم أميرين 
بن ورئيسين للقوات الافريقية المرابطة عند «سيكرندة»: قخصهما 
يز والانصامء اذ عين عليا حاكما لسبعة و ولى القاسم على 
ازمر | الخضراء وطنجة وأصيلا؛ وقد جاء متان التمييتان مفاجدين 
الناس كاثوا يعلمون علم اليقين ان 0 كانا 
وان عليا كان يزعم انه ممين شام 
انى قبل موقه. ا ا تر ان ا 
ان يقرر ابعادهما عن العاصمة حتى يكون فى هامن من دسائسهما (2). 


ة ليتقلد متصبه كان امر هذه المدينة 
زويم والققيه ابن يربوع. وقد أورد 
ن زوع فى «كتاب تزتيب المنارده, مقتيا قى 
فنحن تعلم من الاخيار الثي اثيتها ان ابا بكر 
ابن زُوبع قد ولد بالبصرة (3) و ولي متصب صاحي الشرطة العلياء كما 
كان قاضيا يسب ؛ وقد سافر الى الشرق حتى 
بلخ العراق حيت تعلم على كبار اساتذة هذا القطرء ثم عاد الى قرطبة 
حيث اصبح صديقا خاصا لابن ذاكوان قاضي الجماعة بها (4). ويظهر ان 
ابن زوبع كان ناظيرا على الاملاك الحيسية با: 

أن طلب منه ابن ذاكوان أن يقرضه من أموالهاء فتبين 
ن ذاكوان المظفر بن المتصور قمينه قاضيا على 
بعد شهر رمضان لسنة 392 أغسطس 10602) (5) 


ولما وصل على بن حمود الى 


© سكوت البرمواطي؛ ملك سيشة 0 


وكان ابن زوبع ذا اقتدار كبير فى النهوض يمهام منصبه؛ الا أن 
تجمه أفل لما وصل علي بن حمود الى فاتهمه بتحريض السكان عليه 
دامر بقثله ستة 404 (1014)؛ (5) ولقي الفقيه ابن يربوغ نفس هذا 
الصير أيضاء 


وبعد موت اين زويع ثادى علي بن حمود بنفسه ملكا مستقلا؛ وكان 
عمره آتذاك يقازب الخمسين, وكان طويل القامة رشيق البتية ذكيا 
تشيطا جدا ويتكلم العربية يلكئة بربرية قوية؛ وعلينا أن لا لنس ان 
الحموديين كانوا يتحدرون عن غمارة, القبيلة القريية من سبتة» والتي 
لم تتائر بالعرب الا قليلا (6). 

وقد استمان بالبرير الصتهاجيين المستقرين بغرناطة وبالقتى يران 
الذيكان يحكم المرية فهزم الخليفة المستعين واسره ياحواز قرطبة يوم 22 
محرم 407 (قاتح يوليوز سستة2036). فلما كان القد أمر يقتل الخليفة, 
المعزول؛ ثم جرى تتويجه وتلقب بالناصر لدين الله؛ ولم يعارض احد قى 
تنويج علي بن حمود الذي احسن حكم مملكته قى الشهور الاولى؛ ا أخة 
ينزل العقاب الشديد بالجناة والمجرمين الذين كانوا الى ذلك الوقت قى 
آمن من العقاب. كما عاقب أفراد القوات اليربرية على شططهم وسوه 
تصرفهم (07)- 


وقد عين ابنه يحيى الذى كان يبلغ سيما وثلاثين ستة (8) وليا للمهد 
وجمل مقره بسبتة؛ ومن المهم جدا ان 
لان مديئة أصيحت ابتداء من ذلك التعيين» ورغما عن الخطوب التي مرت 
بها الاسرة الحاكمة, مقرا دائما للامراه من ولاة العهد كما يمكن لنا ان 
من ذلك أيضا بالتقود الي ضربها الحموديون والتي لا قزال محفوظة 
الى الآن (9). 

وعندما انصرمت ثلاقة وعشرون شهرا على خلافته وكان يستمد 
الندعاب الى مواجهة المرتقى (10) الاموي الذي كان يطمع قى الخلاقة. 
اغتيل علي بن حمود لما كان فى حمام قصره يوم فاتح ذي القعدة ني 
22 مارس 8دمن (2). 

اما البرابرة فقد عيئوا خليقة أخاء القاسم الذي كان آنتاك حاكسا 
المدينة اشبيلية, مخالقين بعملهم ما كان من الحق ليحيى بن علي الذي كان 
آنذاك موجودا بسبتة. وقد حكم القاسم ثلاث ستوات دون ان يحدث فى 
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مملكتة حنث عام. ولو 1 الم يفنا يآمر به متماوقا مع القتى 
خيران والفتى زعيرء صاحبي المربة وجيان و العدوين اللدودين للبرابرة (12). 


وعندما دآى بن علي نفسه متوفرا على قوات كافية للع عمه 
نزول بمالقفة, ثم توجه في الحال الى قرطية التي فر منها القاسم بن حمود 
يوم 22 ربيع الثاتي لسنة 452 (5 أغسطس 5026) عندما تخلى عنه البرايرة 
وبعمد تسمة آيام جرى تتويج يحيى بن علي, فاتخذ لنفسه لقب الممتلي (013. 


وقد عي وليا لمهده اخاء ادريسء فانتقل من مالقة الى سيثة الني 
ترك الخليقة الجديد المولى «سكوت» (14) والمولى «رزق اللهء حاكمين لها (و:). 


ومكث ادريس بن علي خمسة عشر عاما بسبتة, الا ان الخير الوحيد الذي 
نعلمه عن اقامته بها هو الذي تضمنته الحكاية الواردة فى ترجية قاضي 
المديئة نفسهاء يوسف بن حمودء والتي يمكن الرجوع اليها فى ملحقنا 
الثاني (6:). ويظهر ان العلاقات بين ولي المهد والقاضي لم تكن ودية 
ابداء فقد أمر ادريس بمزل القاضي الذي كان شخصا ممروقا باستقامته 
قبيل خلاقته لاخيه التي توفي ببلدة «قرموتة» يوم سابع 
محرم 427 (12 توقيسر 0035 (087: 


آما الحاكمان اللذان تركهما يحيى بن علي على سبتة ققد كان «سكوت 
اين محمد اليرغواطي اقواهما شخصية؛ فقد كان أحد الاسرى الذين 
وقموا فيقيضة الجيش الذي ارسل لماقبة البرغواطيين (18), ولمل هذا 
وقم ايان الحبلة التي قادها حاكم المنصور الوادع سسنة 389 (990) (09- 
ولمل سن سكوت لم يكن آنداك يتجاوز السايمة أو الثامتة (20): وقد اشتراه 
أحد الحدادين أول مرة (25): سم اشتراه علي بن حمود عندما كان حاكما 
السيتة باسم سليمان المستمين. وقد أعتقه قيما بعد جزاء له على خدماته 
ة وشجاعته الفائقة, ثم شغل مناصي هامة بمد: قبل ان 
يعيته يحيى بن علي حاكما لها كما يروي ذلك ابن حيان (28). 


.وقد كان «سكوت» و «رزق الله على وفاق تام في القيام بشؤون سيتة 
واقنيمها ايان خلافة ادريس الاول 4«ززه'هانللفلله ويحيى الثاني 
ابن ادريس و الحسن المستنصر و ادريس الثاني الوالي 23. وعندما عزل 
هنا الالخير على يد محمد المهدي بمالقة في شهر رجي سمة 438 
(يتاير 1047) اضطر الى الهجرة الى سبتة حيث ترك ولده و ولي عهده الامير 
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محمد قي رعاية الحاكمين البرغواطيين. وقد قام هنان الحاكمان بتكريم 
الخليفة واحسان وفادقه ولو أنه كان فى الواقع أسيرا عندهماء لانهما 
لم يكونا يسمحان لاحد من الناس بزيارته؛ الا ان بعقى الاعيان من البرابرة 
قد تمكنوا من مقابلته و طلبوا منه مساعدته للتخلص من الحاكمين اللذين 
كانا يرهقان الشعب بطفياتهما. اما ادريس الساذج فلم يكتف برفض 
الطلب. بل آحاط الحاكمين علما بتلك المؤامرة. وقد أمر «سكوت» 
«رزق اللهء ينغي جميع المتأمرين. كما أمرا بطرد ادريس الثاني الذي 
التجا الى قصر ابي نور بن آبي قرة الاقراتيء صاحب رلدة؟ الا ألهم 
احتفظوا بالامير محمد (24) وظلوا يعتيرون ادريس الثاني خليفة شرعيا لهم (25). 


ولم يكن للملوك الحموديين الاخيرين الا اتصال قليل بمدينة سبقة؛ 
فتحن لن تذكر الا اعتقال الحسن السامي: أخي محمد المهديء وقتله بأمر 
عن «سكرت» 26 (438 - قزل * 7به1 - 1055 . 


وف سنة 446 رهوه:- 1055) قام المعتضد ين عبادء ملك اشبيلية, 
بمحاصرة الجزيرة الخضراه يرا وبحراء فطلب ملكها القاسم بن محمد من 
«سكوت» ان يعيئه فلم يفمل؛ وعندما وقعت المدينة في قيضة الا 8 
ذهب ملكها الى سبتة يبحث عن ملجا بهاء فرده «سكوت» ردا التجا ائرء 
بمديئة المرية حيث مات (27)- 


سكوت: ملك سبتة 


وق سنة 453 (1061) أمر سكوت البرغواطي بقغل رزق الله وقطع 
ما كان له من العلاقات والصلات مع جميع الحموديين وقادى بتفسه 
ملكا مستقلا. وقد اذ لقيا خليفيا مزدوجا لم يكن مألوفا وعو ,المتصورء 
و «الممان» (28), وضرب نقودا ياسم الخليفة العياسي القائم يالله 
عيد الله (1035 - 1075): أثبت على وجهها الاول الاسماء الثلانة «النصور 
واللعان وسكوتء وعلى وجهها الثاثي اسماه «الحاجب. بهاء الدولة؛ المزء. 
ولده و ولي عهيده. 


وق سنة 457 (165) قسامت الحرب بين اشبيلية وسبتة؛ اذ أمر العتضد 
على ما يقول اب حيان (30) بالقاءالقبض على تاجر سبتي فائتقم له «سكوت» 
.ياصدار آمره باعتقال عدد من رجال التجارة الذين كانوا من رعايا 
ملك اشبيلية و بمصادرة أملاكهم أيضا. وقد طالت الحرب همدة مديدة جرت 
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غلالها ممارك دامية في مياء البوغاز, وخاصة عند ما قام ابن عباد بتجهيز 
اسطول يكاد يكون مشتملا على ثمانين سفينة متوفرة على ١‏ والعتاد 
وقد دارت العركة الاولى فكانت لصالح العتضدء 
الا ان الاسطول الاشبيلي اضطر الى الاتسحاب بمد مارك اخرى قاصيح 
البوتغمساز تحت سيطرة «سكوت» الذي حصل على مناقع كتيرة عند ها فرغ 
الاعمال القسرصنة 

ولما قام المعتضد بعد خمسة أعوام باحتلال مديتتي «رتدة» و «آزكوسء 
رد البرابرة منها فمبروا البونغماز الى سبتة, غير أنهم ردوا عنها يأمر 
«سكوت» فماتوا ضحية المجاعة التي حاقث بشسمال في ذلك الفاريخ (30). 


وكان المرابطون (32) فى عذه الستوات قد احتلوا جدوب المقرب كله 
وجملوا يهددون فاسا التى كان يحكمها ثميم بن المعنصر؛ أما صاحب 
مكناس وهو المهدي بن يوسف الكزنائي, حليف يوسف بن تاشفين» ققد 
أصابته الهزيمة فقتله تميم وأرسل راسه الى «سكوته, وفى هذا ما يجملنا 

إتقترضى ان ملاهر 
على الاقسل, الخليفة الشرعي للمقاطمات الاسيائية السابقة بافريقيا؛ وبمد 
ذلك بقليل» جيش الامير المرابطي سنة 1066 جيشسا أرسله على قبائل غمارة 
التي كانت من رعية مسكوت»: غير أنه انسحب عتها فى الحال. وقى ثائي 
جمادى الثائية لسنة 462 (1020) احتل يوسف بن تاشفين مدينة فاس بصفة 
انهائية بعد حصار استمر مدة طويلة؛ وقد أخذ ابتداء من هذا الوقت يتابع 
حملاته على الاراضي التابمة لملك أييد السام من 
طرف أعالي غمارة البزايرة الاشداه. وبمئاسية تاسيس مراكش (33) على يد 
الامير ابي بكر ين عمر في اليوم الثالث والعشرين من شهسر رحب لنقس 
السنة (8 ماي 7020), أرسل سكوت خطابا الى المعتضد صاحب اشبيلية 
بآن زحف المرايطين العظيم قد أحذ يهدد مملكته. مشيرا الى 
0 .يمكنهم ان يظلوا بمعزل عما يجري وراء البوماز 
وقد اتخذ ملك اشبيلية تدابيرء وآمر حاكم الجزيسرة الخضراء عصان 
جبل طارق وبمراقبة الساحل مراقبة ث 


مؤلف «القسرطاس» فت 
على يد يوسف بن تاشقي قد قم سنة 465 (2072- 2073), 
أورد فى «الذخيرة» إن ذلك الفتم قد جسرى عام 476 (1026 - 3079) (36). 
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وكان «الفونسو السادس» فى هذا الوقت يهدد الملوك الاندلسيبين تهديدا 
كبيرا, وخاصة منهم المعتمد صاحب اشبيلية الذي ارسل سفارة الى الامير 
المرابطي يستدعيه الى عبور البوغاز؛ ولمل هذا الوقد كان برئاسة الكا 
أبي بكر بن القصيرة الذى شرع منذ ذلك الوقت يتفاوض مع يوسف 
باسم المعتمد ويبرم معه الاتفاقات. الا ان الامير المرايطي قد اقتصر على 
الجواب بأنه ليس فى مستطاعه أن يستجيب لمطلبه هما لم يتمكن سلفا 
من احتلال سبتة وطتجة (37). 


وعندما احتل يوسف بن تاشفين مديئة «الدمنة» بالع فى تهديد طنجة 

التي كان امر الدفاع عنها بيد يحيى ضياء الدولة, ولد سكوت, الذي 
تر ل القوات ورج للمقابلة جين المرابطين التي كان صضالح بن عمران 
أميرا عليه. ورم ان «سكوت» كان يبلغ من العمر آتذاك تسعين سئنة 
قد غادر سيتة وهو مكتمل الاستعداد ليبيع عزيمته باملى الاثمان ال 
قال واقسم بالله أن لا يسمع السبتيون طبول اللمتوئيين ما دعت حياء (38). 

وقد التقى الجمعان عند بوادي منى على أبواب طنجة يوم قاقح 
يولِيوز 2079 فدارت معركة عنيفة (39) تغلب فيها الفرسان وركاب الجمال 
الصحراويون على أعالي سيتة بعد مقتل «سكوت» الذي اشاع الهزيمة وادى الى 
اتشتيت قواته؛ أما ولده يحيى فقد تمكن من الالتجاه بسبتة فى نفس 


اليوم الذي دخل فيه المرابطون مديئة طتجة (40). 


الهجوم النصراني 


وفي عذا الوقت كان «القونسو السادس» يهاجم أراضي بطليوس وطليطلة: 
«قسورية الهامة وبلدة «توريطا دي كاثيريسء 
أبو عبد الله بن يمن» وزير المتوكل» 
ملك 0 0 الى الامير المرابطي يطلب منه المموئة لمواجهة 
تهديدات ملك قشستالة. وقد ورد قى ذلك الكتاب ان على حامله أن يخبره 
بالجالة في اسباتيا (41). 


وقى سنة 5082 أرسل «الفوتسو السادس» وفدا الى اشييلية برئاسة 
اليهودي ابن شالب لتحصيل الجزية السثوية؛ الا ان اليهودي أساء الادب على 
المعتمد وأمر بتصليبه بعد ذلك؛ وقرر الملك القشتالي أن ينتقم 
افبعث جيشين اثنين كلف احدهما بتخريب أراضي باجة و «نبيبلة». وتراس 
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بنفسه ثائيهما فهجم على «الجرف». وقد عسكر الجيشان النصرانيان في 
«ترياتة» قبالة قصر الممتمدء قارسل «الفولسو السادس» كتابا يهدد فيه 
ملك اشبيلية الذي آجابه جوابا أشار فيه الى قرب تدعل المرابطين. وايتداء 
من هذا الوقت اخة المعتمد يتصل بشيره من ملوك الطوائف ويطلب تأبيد 
القضاة لتبرير قراره؛ وبمد ذلك كتب الى المتوكل صاحب بطليوس والى 
عيد اله صاحب غرناطة يطلب متهما ايفاد سقير لكل منهما للمشاركة في 
الوفد الذي يعتزم ارساله الى طنجة بقصد طلب تدخل يوسف بن تاشفين 
قى الجهاد. 

اما الوقد فقد كان مؤلفا من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطية, وهم 
اسحق بن موكانة وأبو جعفر بن القلاعي وعبيد الله بن ادهمء وقد كان 
ابو بكر بن زيدونء وزير الممتمد» رئيسا عليهم. اما يوسف بن تاشفين فكان 
غى هذه الاثناء قد طلب من ملك سبتة أن يأذن للجيش المرايطى يعبور 
البوغاز؛ الا ان المز قد اعتذرء فأمر أمير مراكش باجتماع الفقهاء ليصدروا 
فتواهم ضد ملك سبتة؛ وقد قمل السفراء الاتدلسيون نفس الشى», وكان 
يوسف قد احسن حقا اقتبال أولئك السقراء (42). 


فتح الرابطين لسبتة 

.وقام يوسف بن تاشفين سمة 475 (فاتحم يونيه 2ه - 20 ماي (08:) 
بمحاصرة سيتة, كما ارسل الى اشبيلية وفدا برئاسة القاضي عبد امالك 
المصمودي وابن الحسن بقصد اشتراء الاسلحة والخيرة؛ وربما للتعرف 
أيضا على حقيقة الحالة الناتجة عن زحف التصارى؛ الا ان الامير الاشبيلي 
قد استبقاهم وقتا طويلا فكان ذلك سببا قى قلق أمير المرابطين (43). 

وقام المعتمد فى السنة التالية ببماء سقينة ذات حمولة كبرى قارسلها 
الى طنجة في اغراض تجارية؛ فلما رأى يوسف بن تاشقين تلك السفيتة 
أعجب بها اعجابا كبيرا وكتب اليه كتايا يطلب منه فيه أن يزود تلك السقينة 
بالمدة اللازمة ويرسلها على سبتةء وأنه كان فى ذلك الوقت بصدد اعداد 
اسطول هام لهذه الغاية نفسها. ومن المهم جدا ان تششير الى هذا الامر 
لانه أول خبر نقف عليه فيما يرجع الى نشأة البحرية المرابطية ٠)44(‏ 

وقد أصبح الحصار تاما فى شهر صفر من سنة 476 (يونيه - يوليوز 083) 
فخرج العز بن سكوت على رأس اسطوله قدارت المعركة الاولى لصالحه 
حيث تمكن من اسر احسد المراكب الهامة من هراكب الاسطول المرايطي؛ وقد 
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انتشر الذعر قى ممسكر امم بن يوسف بن ناشين فجملت القوات الماربطية 
تنسحب وتحرق بعض الخيام حقى لا تقع في قيضة السيتيين. الا ان الامير 
المرابطي 'تقدم حتى أصميح فى طليعة قواته فاستنهض رجاله وأثار الحمية 
فى نفرسهم حتى انهم تمكنوا من احتلال سبتة قى ساعات معدودات» مستميتين 
على قتحها يعمل اسطولهم القمال. وقد جاول العز أن يقير يبحرا بمد 
أن فاته الاوان قاحتمى ببناية عمومية مع يعض مساعديه الخلصين (45)؟ 
إلا آن دورية مرابطية اكتشفتهم قدار قتال مرير وحاول المعز ان ينجو 
بنقسه لما تخلى عنه مساعدوه فسلم الى قاد حرسه جميع الحلي والاحجار 
الشمينة التي كان يحملها معه والتي كان من بينها خاتم يحيى بن علي (46)؟ 


ثم استسلم صباح الغد فسيق أمام الممز الذي قتله بسسيفه (47). 


سبتة في القسرن الحسادي عثر 


اما الحالة التى كانت عليها مدينة سبتة ما استقل «سكوت» بها فيصفها 
لنا البكري المتوفى سسنة 487 (1094) (48) والذي عاصر سكوت, والادريسي (49) 
المولود بسبتة حوالي سنة 3099 


أما البكري فيقول من بين ما يقول عن هذه المدينة الها كانت محرطة 
باسوار متينة للقاية بناما عبد الرحمن الثالثء وكان لهسا ريضان أحدعما 
الى الشرق فى جبل الميناء الذي كان المنصور قد بدا فيه بناهسور؛ اما 
الربضى الثاتي فكان الى القرب ومفصولا عن المدينة بخندق يخترقه سور عليه 
تسعة ابراج؛ وكات المدينة تسقى بماء يؤتى به من ساقية«العويات, 


آما اللسجد الجامع فكان يتالف من صحن وخمسة أبهاء وصهريجيئ (50): 
ببينما كان سكان سيتة من عرب قبيلة «السدف».و من برابرة أصيلا والبصرة. 


وقد أبرز الادريسي أعمية ميناء سبقة الذي يوجد قى مامن من 
مختلف أنواع الرياج, كما أبرز وفقرة السمك يشواطتهاء وخاصة صيد 
الطون: وكان يستخرج من هذه الضواطى: جوهر ذو جودة فائقة, فكان 
نحته وصقله يباشر في سوق خاصة فيصدر الى جميع الاقطار وخاصة الى غانة 
والسودان؛ اما احواض بناء السفن لهده 0 فكاتت في قصر المجاز 
أو القصر الصغير 
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ودبما كان البرغواطيون قد اتخنوا «يليونثي» مكانا لاقامتهم في الصيف 
ولو اننا لا نتوقر على معلومات ثابتة بهذا الشان؛ والذي يجملتا تفترض 
بليونض» الى هذه المكائة حتى اصبحت مكانا للمتعة والراحة هوا 
حيان وأورده المقري (55) اذ قال + 
رهاتها أشهرعما بليونشء تحنوي على مياه عيون. وأودية, 
وفيها من جميع الاشجار والثمار». 

وأما القاضي عياض الذي ولد بسبتة سئة 476 (3083), أي يمد خمسة 
أعوام على موت «سكوت». فقد خص بليونش يهذين البيتين + 


بليوئنش جقة ولكلن طريقها يقطع النياطا 
كجنة الخلد لا يراها للا الذي جاوز الصراطا رد 


الشعراء والفقهاء 

القد سار سكوت وولده الحاجب على سيرة معظم ملوك الطوائف 
ققربا الشعراء والعلماء الذين برذ من بيتهم ابن مرانة وابن غازي الخطيب 
وابن عطاء الكاتب. 

أما قيمة مؤلاء السعراء الثلائة ققد أبرزما قول المعتمد بن عياد صاحب 
اشييلية في مناسبة من المناسبات أتمتى لو كان إنةمنرجال 
اسيتة : ابن تمازي الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن مسرائة القرضى (53). 


وقد أورد ابن دحية في «المطرب» (54)/ ديواته الشهير للشعراء العرب 
والاندلسيين آبياتا لابن غازي الخطيب وابن عطاء الكاتب؛ فقد قال أولهمآ 
فى وصف تاقة 

حرف كمثل الصاد الا انها بعد السرى جاءت كحرف النون 

كاليدر قهره الا له منازلا في الاق حتى عاد كالمرجون 

قال؛ 

والحرف. التاقة المسنة. وقال ابو زيد سميد بن أوس اللفوى : همي 
النجيية التى أتضتها الاسقار وانكر على من قال : هي المهزولة. وقال صاحب 
كتاب العين : عي الصلبة. شبهت يحرف الجبل, ثم قال شبهت بحرف 
السيف في مضايها. 


م 


البرسواطيء ملك سيتة 5 
وقال 
السدتي أيضا قال : اتصدتي أبي. قال : انشدتي الشيخ أبو علي 
الحسن بن علي بن الفضل الققيه. قال : انشدثي خالك ابو بكر محمد بن علي 
الممافري ‏ المعروف بابن الجوزى ‏ للكاتب ابي بكر بن عطاء كاتب صاحب 
سيتة الحاجب بهاء الدولة وكاتب آبيه قبله : 
ساممع قليي أن يكون لكم مثوى 2 واستدقع البلوى واستصرف اللأوا 
وما سرني يمد الرضااذ غدرتم 2 وغادرتكم بين الحشى عضبتني رضوى 
ومسيرتم العتيي عتابا ظكلما ابتكم شجوى لزيد وني شصوا 
اقشى الله ان آقصى زاصفيكم الهوا ‏ وغيرى يستدنى وان كان لا يهوى 
وما كان ظني قبل 13 ان حاسدئق ‏ بمنهلكم يروى واني لااررى 
وما جلت البدوى على وانما ششمانةاعدائي اجل من اليلوى 


.وكان بسيتة من فحول الشعراهء اليرغواطيين ابو محمد عيد الله ابن القايلة 
السيتتي وعلي بن عبد الغني الحصري القرواتى (88). 

واذا كان سكوت قد اعتم باستقدام أعلام الشعراء الى قصره؛ فان اهتمامه 
بكبار فقهاء عصرء كان اعظم؛ ومن عزلاء أبو الاصباغ بن سهل الجياني 
الذي درمن يقرطبة وغرناطة وطليطلة» ثم انتقل الى سيتة حيث قام في مسجبعا 
الجامع بتدريس الفقه للقضاة ابسن عيسى التميمي (59) وأبي محمد بن منصورء 
قاضي الجماعة. (60) وابي اسحق اللواتي وغيرهم (65)؛ اما ابن سهل فكان 
قاضيا بطنجة ومكناس, ثم عاد الى غرناطة حيث هات سنة 6و رزووه. 
وعمرء ثلاثة وسيعون عاما (62). وأهم مؤلفاته «كتاب الاعلام بنوازل الاحكام» 
أد «الاحكام الكبرى»؛ ولهذا الكتاب أهمية أساسية لمعرفة الاعوام الاخيرة 
الخلاقة قرطبة. نظرا ما جمعه المؤلف من الفناوي الهامة (63». 


ولنا شاعد على اعتمام «سقوتء بتشر الدراسات الديثية وتعميمها قينا 
قصه ابن عذاري (64) حيث قال «تلقى ابو الوليد بن جهور صاحب قرطية 
ذات يوم لات رسائل احداها لابن عياد صاحب اشبيلية واخسرى للمعتصم 
صاحب المرية والثالثة سقوت صاحب أما الاولان فقد طلبا منه 
ال برسل اليهما مغفنيات. بينما طلب سقوت ان يبعث اليه مقرئا للقرآن؛ 
عند ذلك قال ابن جهور «ان الجاعل يطلب مقرئا للقرآن بيئما المالمان يطليان 
اتوافه». وقد أرمل ملك قرطية الى سقوت الفقيه عون الله بن نوح الني 
لم نتمكن من الوقوف على حقيقة شخصيته. 
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السراجع 


(:) انظر الصفحتين 8: و 39 من كناب «جدوة المفتيس» للحميديء 
المطيوع 0 اوالصقحتين 43 و 44 من «العجبء» (لعيد الواحد 
المراكضي: طبعة ضا؛ وكدلك الصفحات 150 183 من كتاب «البيان 
ب قي الجزء الثالث من طبعة «ليقي بروقتسال»: والصفحة 0و 
من الجزء الناسع حسب طيمة القامرة من كتاب «الكامل قى التاريخ» 
لابن الاثيرء والصفحات 116 159 من كتاب «الاعمال» لابن التعلب الذي 
طبعه «ليفي بروفتسال» في بيرورت؛ وكذلك كتاب والحموديون» مسادة 
ة الخضراء» لصاحيه «سيكودي لوثيتا», المطبوع بمالقة سنة 3955 
والمراجع التي أوردها هذا المؤلف أيضاء. 
(2) انظر أيضا «جذوة المقتبس» و «المعجب»ه, وكذلك الصفحة 26 من 
كتاب «التخيرة» لابن بسامء المطبوع بالقامرة والصفحة 514 من الجزء 
الثاثت من كتاب «البيان المغربء, وكدلك كتاب «الاعمال», والصفحة +11 فى 


(4) عين المنصور ابن ذاكوان ستة 392 (1002 ميلادية) فمزله ايته 
تسعة أشهر من عام 397 (5007)* ثم أعيد الى متصيه حتى نقاه 
انظر الصفحات 84 87 من 
الذي طيمه «ليقي بروقتسال». 
والصفحتين 213-60 من الأول م كناب «المقسرء 'إبن سعيد؟ 
والصفحة 174 من كتاب ٠١‏ وكذلك كتاب «ترتيب المدارك» 
للقاضي عياضء وهو مخطوط لم ينشر بعدء يحتفظ به «المجمع الملكي للتاريغ» 
(الجزء السابع). 

(5) انظر الصفحتين 562 963 فى الجزء الثاني من كتاب «الصلة» 
الابن بشكوالء المطبوع قى القاهرةء حيث يتبت السنتين 405 - كذلك 
الصفحة 1:5 فى الجرّء الثالث هن كتاب «البيان, والصفحة 47د من كباب 
«الاعمال» حيث يرد الثاو ب خ الحقيقي المضبوط وكتاب «ترتيب المدارك» الذي 
نورد نصه في ملحقتا الاول مرفوقا بترجمته؛ وانظر أيضا الصفحة 475 في 
ا الاول من 0 الاسبانية لكتاب «تاريخ اسباتيا الاسلامية» لصاحية 


ل سكوت البرغواطي: ملك سبتة كم 


6) انظر الصفحة 0؛ في الجزء الثالث هن كتاب «البيسان». 

راجم الصفحات 20 22 من كتاب «جثورة المقتبس» 
والصفحات 78 83 من كتاب «الأخيرة والصفحات 4ه - 0و مسن كتساب 
«المعجب» والصقحات 3259 324 من كتاب «البيانه: والصفحات 554 229 
من «كتاب الاعمالء. والصفحات 414 143 من الجزء التاسع من كتاب 
«الكامل»؛ وكذالك الصفحة 204 فى الجزه الثاني من كتاب «المغرب». 

(8) الارجع أن يكون قد ولد حوالي ستة 370, لاه عتد ما خلع عمه 
عام ع عا من العمر 42 سسنة؛ إنظر الصفحة :2ة من الجزء الثالت 
عن كتاب «البيان, 

و) ١نظر‏ الصفحات 109 والثاليات لها فيما كتبه «يرييطو فيفيس» 
عن «منوك الطوائف» عام 1926 ونشره بمدريد؛ وكذلك ما كتبه وكوديراء 
فى الصنحات 111 والتاليات لها ونشره بمدريد سنة 1879 عن «النقود العربية 


(10) انر الصفحات 825 والتاليات لها في ١‏ 
وكدلك الصفحتين 430 و 136 من «كتاب الآعماا 

(52) دقن علي بن حمود وكذلك ولدم ادريس بمدا 
انظر الصفحتين 130 و 289 في ١‏ 
الصفحة 4 من الطبعة الثانية الصادرة سنة 1957 من كتاب 


الث من كتاب «البيسان»ه, 


«مالقة الاسلامية» لصاحبه «عييين روليس»؛ وانظر كذلك عن عتم 


والصفحة 28 والصفحات التالية لها أيضا من كتاب «الذخير: 
والتاليات لها من «كتاب الاعمال», والصفحة 35 والتاليات لها من كتاب 
«الممجي», والصفحة 152 في الجزء التاسع من كتاب «الكامل». 

(12) انظر الصفحات 124 127 من كناب «البيان» والصفحتين 130 و :13 
عن «كتاب الاعمال» والصفحة 352 فى الجزهء التاسع مسن كتاب «الكاملء 
والصفحات 30 - 32 من كتاب ٠١‏ 7 

(3:) ١نظر‏ بالاضافة الى المراجع الواردة قي التقيبد السايق كتاب 
«الجدوة» في صفحتيه 2# 23؛ والصفحة 254 من الجز. يك 
«تاريخ البرير, ن 
الطيب» للمقري في الجزء الاول من طبعة القامر: 

(4:) وود هذا 0 على عدة اشكال منها وسكوت, و وسكات» 
سواجات وأشهرها عو الاسم الاول «سكوت». 

(55) يسميه ابن بسام «آبا الاعطافء: أما باقي المؤرخين فيسمونه 
«رزق الله». انظر فيما جع الى هذين الاسمسين النص الوارد من كتانب 
«النشيرة» في الملحق الثالث. 


10 عبد اللطيف الخطيب ليل 


نك اح تزموع دي عدي 3 و 474 من كتاب للضبي 
حول هذا القاضي السبعي. تاريخ ميلاده وتاريخ 
وفاته. 57 428  967(‏ 1036 والصفحة 5ه6 في الجزهء الثاني من كتاب 
«الصلة» لابين بشكوال. 

(07 انظر الصفجات به - 26 من كتاب «جتوة المقتبس». 
والصفحات 34 40 من كتاب «التخيرة» والصفحات 54 57 من كتاب «المعجب»* 
والصفحتين 135 و 45 فى الجزء الثالث من كتاب «البيان» والصفحات ه3: و 336 
من «كثاب الاعمال» والصفحة 4 في الثامم من كتاب «الكامل». 


(58) انظر حول همؤلاء الكفار البرابرة المقال الذي تشرء «لوطورنوه 
في الطبعة الجديدة هن «موسوعة» (الصفحتين 1075 2076 من الجزء الاول)- 

(59) انظر «انظر مفاخر اليربرء الذي طيمه «ليقي يروفتسال» 
االريال سننة وود والتقعا 0 1 «ازلئلك السفطت فيه حا وده مين 

الثاني 3 كتاب «تاريخ اليربر»؛ والصفحة 353 من الجزء الاول مسن 
3 


(20) هات سة 476 (2070 ميلادية) وعصو يقارب التسمين؛ انظر 
«روض القرطاس» (الصفحة 92 من طيعة المستشرق «طور تبر غ»)- 


(21) انظر الصقحتين 28 و 29 من كتاب «الاستقصاء لصاحبه الناصري 
السلاوي (الجزء الثاتي فى طبمة الدار البيضاه سنة 4و19. ولقد تفقل 
النتكر تخارة مك قال مدن متيطه النوة ات الاسلامية بمدريد عتد ها كنت 
مشرفا على انهاء هذا البحث قمكنني من مخطوط جديد من كتاب «مفاخر 
البربره فاستطمت التحقيق عنه بسرعة؛ فقد ورد فيه «آن سكوت كان عبد 
لحداد اشقراه هن سبي برغواطة, ثم دحل في ملك على بن حمود 
الادريسي ١‏ 1 

(2ه) الظر الملحق الثالث. 

(3ه) انظ الصفحة 32 والصفحات التي تليها من كتاب وجقوة المقبسم 
فيما يرجع الى هؤلاء الخلفاء الحبوديين؛ وانظر كذلك الصفحتين 65 و 66 
من كناب عالمسجبء والصقحة 2:7 والصفحات التي تليها من 7 جزء الثالث من 
والصفحة 145 والصفحات التي تليها مسن كتاب الاعسال» 


(هة) يقول الضبي في الصقحة التاسعة والعشرين من كتاب ٠١‏ 
ان محمد المهدي قد سجن الامير محمدا وأوهم الناس بانه موجود بمالقة, 
وبعد بضمة اعوام اعتلى هذا الامير العرش متخذا لقب «المستعلي» الى 
أن غلمه بادريس غرناطة فى التاسع والعشرين من شهر دبيع | 
السنة 448 (57 يوليوز 1056). وبعد ثمانية أعوام نادى به أمل مليلية خليفة, 


05 اسكوت البرفسواطي» ملك سيتة 0 
وقد مأت بهذه المدينة سنة 460 (1067 و 068): الظر الصفحة الحادية 
والتسعين من كتاب «المسرقبة العلياء والصفحة 413 من الجزه الاول من كتاب 
«نفح الطيبء المطبوع بالقاهرة سستة وهوة. 

(5ة) لم يرد خبر عن اقامة ادريس بسبمة الا فى كتاب «المعجبه 
وحده, وذلك فى الصفحة السابعة والستين. 


(20) انظر الصفحة 2ق من كتاب «جذوة المقتبسء والصفحتين 67 و 68 
من كتاب والمعجب» والصفحتين 26 و 30 من كتاب «البفية», وكذلك الصفحة 258 
من الجزء الثالث من كناب «الييان» والصفحة 42 مسن كتاب الاعمال. 
(27) انظر الصقحات 263 و 232 و 242 من الجزء الفالت من كناب 
«البيان» والصفحة 249 من الجزهء الاول من كتاب «بنو عياد» لصاحبه «دوذي, 


الثالت من كتاب «البيان» والمنحق 


(29) انظر الصفحة 17+ من كتاب «ملوك الطوائف» لصاحيه 
«برييطو فيفيس». حيث يصف أربعة نقود ضربت خلال انو 467 
 1071(‏ 1075), وكذلك تقد آخر لا تاريخ له ويختلف الاسمان الواردان قيه. 
إذ يذكر «الحاجب ضياء الدولة سكوت» في الوجه الاول ويذكر «ضياء 
الدولة العرء في الوجه الثاني. 


(دق) انظر الملحق الثالثك. 


(نق) انظر الصفحة 2:0 من الجزء الناثي مسن كتاب «بنر عبادء 
والصقحة 273 مَنْ الجزء الثالت من كناب «البيان». 


تق انظر الصفحة 27 والصفحات التي تليها في ترجمة «يومييره 
لكتاب مروض القرطاس»» والصفحة 67 والصفحات التى تليها من كناب 

59 والصفحة 258 والصفحات التالية لها التاسع من كتاتٍ 
«الكامل», والصفحة 26 والصقحات التالية لها في ترجمة «هويسيء لكتاب 
«الحال الموشية», أما فيما بين المؤلفات التي نشرت حديتا ممن المرايطين 
فانظر تاليف وخ. بوش فيلاء بعتوان المرابطون» المنشور بتطوان سسنة 2956 
وكثاب «قيام دولة المرابطين» لصاحبه حسن احمد محمودء المنتسور بالقاهرة 
اسنة 1957, 


(33) انظر كتاب «تأسيس مراكش» لصاحيه «ليقي بروفتسال». وكذلك 
الصقحات 117 120 من كتاب «خليط من التازيخ والآثار قي الفرب الاسلامي» 
اصاحيه «جورج مارسيء المطبوع سنة 1957 بمدينة الجزائر. 
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(34) انظر الصفحة 254 من الجزء الاول من كناب «بنو عبادء وكتاب 
«الذخيرة» حسب مخطوط بقدادء والصفحة 306 والصفحات التالية لها في 
كتاب «روض القرطاسء والصفحة 26 في الجزء الثاتي من كتساب «الاستقصاة 
الاحمد الناصري السلاوي, 

(35) مجموعة بنايات كتامية بين أصيلة وطتجة؛ انظر الجزء السابع 
من كتاب تزتيب المدارك للقاضي عياض 

(36) انظر الصفحة 202 والصفحات التالية في مخطوط بغداد من كتاب 
«الدخيرة» وملحقنا الثالث أيضا. راجع كذلك الصفحة 99ة من كتاب 
«روض القرطاس» والصفحة السابعة والعشرين من الجزء الشاني من 
كتاب «الاستقصاء. 

(37) يرد ناريج مذه السفارة الاشبيلية الاولى في الصفحة 200 مسن 
»روض القرطاس» مؤرا بسنة 467 (27 أغسطس 5074. أما عن ابن القصيرة 


«المغرب» والصفحات 1042 
والصفحة 539 في الجزء الثاني من كنا لابن 
من كناب «الممجبء للمراكشي» والصفحة التاسعة و١‏ 
من كتاب الاستقصا. 

(38) انظر الصفحة ‏ 
طيع المستشرق «طور نبور +0. 

(39) ورد في مخطوط بغداد لكتاب «التخيرة, ان مده المعركة قد 
دارت يوم الكسوف الكلي لسنة احدى وسيمين واربصمائة؛ وقد تمكنت 
بفضل المرصد الفلكي لمدريد من تحديد تاريخها فكان اليوم الثامن والعشرين 
من ذي الحجة 4723. انظر ملحقنا الثالث. 

(40) انظر ملحقتا الثالث والصفحتين 200 و 201 من «روض القرطاس» 
والصفحتين 28 و 29 من الجزهء الثاني من كتاب «الاستقصاء. 

(41) انظر الصفحتين 201 و 202 في مخطوط يغداد من كتاب «الذخ 
وقد ورد تصص عذه الرسالة في ١١‏ الصقحات 48 56 من كتاب «الحلل المو: 3 
الا ان مترجمهاء «هويسي ميرانداء, يعتير نص قلك الرسالة مزورا غير صحيعء 
وقد عاصر اين بسام مذه الحوادث اذ مات عام 1547؛ وايراده لتلّك 
الرسالة يؤكد لنا صحة هذه الوثيقة. وقد تعرض الاستاذ «مينيتديث بيدال» 
في الصفحتين 265 و 763 من الطيمة الخامسة لكتابه «اسبائيا السيده لهاء, 
مستندا على الدوام الى «توريطا دي لوس كانيس»؛ غير أنه يظهر لنامن 
حيث المنطق بان الهجوم الذي شته «الفوتسو السادس» على ملك بطليوس 
قد سلك قيه الطريق الذاهبة من «طلبيرة» الى «غواد الوبي» الى «توريطاء 


ين مسن الجزء الثاني 


انية والتسصين مسن كتاب «روض القرطاس» 
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الى «ماردة» فيطليوس. ولما زاى الملك المتوكل الخطر المهند للملكته استنجد 
بن تاشفين: وما كنا لتجد شرحا لهذا الموقف لو كان الامر متعلقا 
بتوريطا دي لوس كانيس» قى وادي الحجارة. 

(2ه) انظر الصفحات 84 87 من كتاب «الروض الممطارء للحمير: 
وقد ورد في الصفحتين 55 و 36 من الترجمة المذكورة لكتاب «الحلل الموشية» 
أن هذم الوقائع قد جرت سنة 477 (20 ماي 1084 28 أبريل 2085). انظر 
"نذلك الصفحتين 299 و 300 من كتاب «اسبائيا السيدة» لؤلفه «مينينديث 
بيدال». والصفحة السابعة والثلائيئ فى الجزهء الثاني من كتاب «الاستقصاء». 

(43) انظر مدكرات الملك زيري عيد الله فى الصفحات 72 74 من ال 
الرايع من مجنة «الاندلس», والصفحة الخامسة والخمسين من كتاب 
«الحل الموشية: 

مه آئرنا السبر طبسقاما ورد الفقرة التي لم تنشر من كتاب 
ين بسسيفوام 

(5) جاءت قي «الذخيرةء بهذا الصدد كتابة تحمل على بعض الشسك؛ 
وقد قراتاها «دار التنوير» التى يمكن أن تشير الى منارة. 

(46) يؤكد لنا هذا الخير ما ذعبنا اليه من القول بان البرغواطيين 
كاتوا يعتبروت أنفسهم ورائة للحمود 

(47) انظر «تاريخ البربر» الذي يثبت أن هذه الوقائع قد جرت قي 
شهر ربيع الثاني من الستة نفسها (أغسطس ‏ شتير 1083)؛ أما «روه 
القسرطاس» فيثشسير في الصفحة 203 حسب ترجمة «بومييره الى أن 
الوقائع قد حدثت في شهر ربيع الثاني» ولكن من 477 (084:) ولو أن طبعة 
«طور تبورغ» تثب الاول. أما كتاب الاستقصا قيحدو في صفحته 
السادسة والعشرين من جزنه الثاتي حدو «القرطاس». 

فو وطد ال ات عد - هلد عن زنع الرير جات د ايقن 

ونقس الصفحات أيضًا من ترجمة «سلان» لهدًا الكتاء 

(وه) انظر الصفححين 367 و 308 من نص «وصف افريقيا واسبائياء 
والصفحات 399 204 من ترجمة «دوزي» و «نموج, لهذا الكتاب أيضا. 

(0) يقول ابن الابار في الصفحة الرابعة والخمسين من كتايه «اللعجمء 
ان المقصورة لم يكن بناؤها قد تم في سنة 406 (19 دجنبر 5096) ولو ان 
الاننصار يشسير في كتابه «اختصار الاخباره الذي طبعه محمد ابن تاويت وأورده 
في ١‏ ين الشالث والرابم من معجلة تطوانه  3050(‏ 0959 الى ان القصورة 
قد بنيت في شهر رجب سنة 428 (ماي 037): انظر كذلك ترجمتي لهذا 
التص في المدد السابع والعشرين من مجلة «الاندلس» (الصفحات 398 - دهه) 
الصادرة سنة 3962 
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(نى) انظر الصفحة الرابعة عشرة من الجزء الاول من «أزعار الرياض». 

ردق كدذلك 

(53) انظر الصفحة 183 في الجزء الثالث من كتاب «معجم البيلدان» 
تياقوت الحموي؛ في طيمة بسيروت. 

(ه54) انظر الصفححين 89 و 0ه قي طيمة القامرة. 

(55) يرجع الى الاصل العربى فى «كتاب العسين» لابي زيد سعيد اللفري. 

(56) قافية «واء فى الطو. 

(57) انظر «كتاب رايات المبرز 
وطبع «غارئيا غومي 

(58) انظر الصفحات 92 205 و فده 219 من كناب «الثخيرة», 
والصقحة 40 فى الجرّء الثاني من كتاب «الصلة», والصفحة 26 من كتاب 
معقرة القتيض» (المفة هه زاك كك التي تليها اك كتاب «المعجب, 
والصفحات 59 26 من الجزء الثالت من كناب" 
المطبوع سنة 1948 بالقامرة, وكد 
الهميان» للصفدي المطبوع بالقاء 

وى انظر الصفحة 96 من كتاب «المعجم» لابن الابارء والصفحة 572 من 
الجزء الثاني من كتاب «الصلة»؛ والصفحة 159 من الجزء الثالت من «ازهار 
الرياض» لنمقري, والصفحة 524 من كناب «السيارات» لابن مخلوف, المطبوع 
بالقاهرة سنة 5349 عجرية. 

(60) انظير الصفحة 204 من كتاب «المعجم» لابدبن الابار. 

(:6) انظر الصفحة 02: من الجزء الثاني من كتاب «الصلة» والصفحة 
الرابعة والخمسين من كتاب «المعجم». 

(62) انظر الصفحة 455 فى الجزء الثاني من كتاب «الصلة, وكتاب 

0 (رقم 1145) والصفحة 432 من «الفهرسة لابن الخير, 
والصفحتين 184 و 182 من كتاب الديباج لابن فرحون, والصفحتين 97 و 95 من 
كناب «المرقية العلياء, حيث يقول الؤلف ان عبد الله أمير غرتاطة, قدا 
ارسلة الى سيتة سقيرا لدى يوسف بن تاشفين. 


ن» لابن سعيد (الصفحة 275 من ترجمة 


من الجزء الاول من «غمال» لصاحيه «بروكلمان» وما الى ذلك من الملحقات. 
(64) انظر الصفحة 250 من الجزء الثالث من كتاب «البيان». 


0 سكوت البرفواطي, ملك سبتة لل 


تا عع همعجمم 
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ابو بكر بن عميسى رحمه الله ويعسرف بابن زوبع من اهل سبتة. 
زوبع من اعل الملم والادب واجلٍ ة, وكان 
د بالشرطة العليا وقضاء سبتة واصيلا واللغرب, كذا رأيت السجلات 
3 .يقال ان اصله من البصرة وله رحلة الى الاندلس. ويقال انه 
دخل العراق وحج ولقى علساء البلاد. ورجع الى قرطبة قاخشص يابن ذكوان 
وعو كان الحوفة (1) به لما وجد عنده من العلم. وكان له مال واسع. 
وذلك ان قاقى الجماعة تسلف له مالا من مال الاحياس ياشبيلية. واخرجه 
في زيت باسمه؛ قعاد عليه منه عائند كان أصل ماله فيما ذكر. 

وكان حسن السيرة فى قضائه. وايامه مشهورة لملومكانه وسمعة علمه 
وبعد صيته. قال لى بعضى ١‏ 


قال ابن حيان : وكان له منزلة عالية عند سلطان الاندلس متمكن الاسياب 

الديه. ومو آخسر قضاة بنى آمية بسبتة, قال ابو مرد ان بن حيان : وكات 
ذكوان وله فى العلم والفقه والصرامة درجسة سامية (و) 

قدم صدق ادته الى المنية. 

وقال : وقلده الظفر قضاء سبتة بلده وعمله بارشاد ابن ذكوان اليه, 
وذلك عند اختياره لخطة قضاء أمله؛ فحمدت ولاينه واتصلت الى أن قسامت 
الفئئه, وسما قاسم بن حمود النى الخسلاق على بنى مزوان بسيتة, فكان من 
قضيها هذا عنه بعض التأخرء فاغرى به العامة وقتله, ورعب الناس بقتله 
غلم يختلفوا عليه. وخبره مشهور في الجرالة. 

وما قاله ابن حيان من اغرائه للعامة غير صحيح فقد كان اجل فى 
قلوبهم من ذلك, وانما قتله رجال بتي حمود: والصحيح أن الآمر بقئفه 
علي بن حمود وأخوه قاسم؛ وذلك بعد الاريعمائة, وقد بسطت أخيازه فى ذكر 
قضاة سبتة من تاريخها. 


عن وجوه أصحاب اب 


الحقنة بن لذ 07 
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يوسف بن حمود بن لف بن أبى مسلم الصدفى القساضى أبو الحاج سبتى 
شهير البيت بها قى الملم. 

كان فقيها خيرا فاضلا رّامدا متقشفا اديبا شاعرا راوية. سمع من 
شيوخ بلده ورحل الى الاندلس قسمع ايا محمد الياجي وابا محمد الاصيلي 
وابا المفيرة حطاب بن السرى (5) وأبا بكر ابن الزبيدى وغيرهم, 

رولى قضاء سبتة, ولاه المستعين مسن بتي أمية العلوييل ؟ يمد 
قعل (ابن) زويع. فكان من اجل قضاته طريقة واحمدعم مسيرة واشدهم 
على اصحاب السلطان شكيمةء وله فى كل هذا اخبار ماثورة. وكان 
يرعب الانحلال عن الخطة قلا يسعف. 

رحل الى المشدرق وعو كيير بعد ولايته القضاء سنة ثلاث عشرة وأربعماثة, 
واستعفى الى الخطة عنه قلم يسعف فى الاتحلال. فقيل له استخلف, قاستخلق 
قاسم بن ابى مسلمء وتخطط (2) بالفقهاء, ومسافر فحج وسمع من 
أبى ذر (3) وعيد الله السورى, وانصرف فرجع الى قائه. 

وكان على مكانه من الجلالة, كشير التواضع: يتمهن نفسه فى تناول 
أسيايه وفلاحة جنته, ويمتطى حمارا له قى تصرفاته حدئني من راه متجرفا 
قى بعض مسائل غراستها. وحدئني غير هذا انه كان 
قى يعض ,ازقة الميناء اذا سمعت الناس يقوالون القاغى ويذحيون لحضوره 
قال : فائه شيخ طويل القامة أبيض اللحية طويلة يمشى وبيده قفة فيها 
آلة الفلاحة قد سترها بطنب غفارة عليه, واذا به القاضي منصرقا 
من جلقه تلك, 


اين مسالمة + 2م6 .ب :28.851 ,6لا بلة«سطفده و1 (0) 
تخط +06 ل(18 (2). 
٠.‏ الهروي. «علمقة رربم بدررهاة بالاطوجطالة بر اط رلة#سطفده وض لقا 


رام سكوت البرغواطي؛ ملك سبتة قا 


وغبر مع الغربيين اللذين قصداء فالقياه يجنته. فدقا عليه الباب فخسرج 
اليهما فى صورة خدمة الجنات فعرقاء أنهما بريدان (4) القاضى وعما 
انه اجيره. فقال لهما : ترونه ان شاء الله تعالى. فلما قضى شغله لبس ثيايه 
وركب حماره؛ واتصرف الى المديئة والرجلان معه, وتبين لهما من اجلاله 
واكبار الناس له انه القاقى, فاعتنرا له قهون ونظر قى قصتهما. ومن 
خبره أن ادريض بن على الحسني أمير سبتة اذ ذاك رأى هلال شضوال فى 
جماعة من اصحابه. ولم يره احد من أهل سسبتة سواهم. فقال له يعض 
أصحابه : ادفع شهادتك الى القاقى؛ وثيات ذلك عندك وصحته. فقال له 
ابن حمود يد فائكروا ذلك عليه فقال لهم : سترون, 
ووجه اليه بعض ثقاته يخبره برؤيتهم الهلال ويامره بالخروج من عندهم الى 
الصلاة مع الناسء فقال لهم ؛ ان كا 
عسدم» واق (5) اتنا فا ثبت عندى شىء يوجب أمرا الى الآن. فرجع الرسول 

١‏ الا فضيحتنا, وقطم اليقين على آنه لا تقبل شهادتنا. 
قال : وجاء داخل الليل | 


الى ابن جمود 1 
فزادهم عجباء وقد بسطنا من أخباره أشيع من هذا قى 
ولم يزل ابن ابى مسلم. يتردد فى الاستعفاء من ١‏ 
ادريسء: قصرفه والحقه غضاضته. وسيب عليه من يطليه لما تقولاه من 
الاحباس والاوقاف, فوقاء الله شرهم, توفى اثر ذلك فى 0 
وكان مدة قضائه نضفا وعشرين سنة. 


- آن يريا م لؤة ماطتيعلة سطصدط زو 
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وامير المسلمين وناصر الدين رحمه الله يومئة مشقول ببقية حرب 
طوائف البرايرة المتقفيين ‏ كانوا ‏ على اقطار العدوة, فلم يزل يميط اذاهاء 
ويضرح قذاهاء حتى سلكت سبيلها. وطاب مستقرها ومقيلها. وكان من اشد 
تلك الطوائف إيداء وامتنها كيداء (5) سكات المتغلب كان على مدينة سبتة 
وما والاهاء فانه جاهر بالخلاف سماعا وعيانا, وشغل امير المسلمين رحمه 
الله عن تلاقى هذه الجزيرة زماناء الى أن بلخ الكتاب اجله ووقته, وفتحت. 
على يديه سيتة, حسبما تخلص الخبر عنها 
ايجاز الخبر عن قتح مدينة سبتة وتلخيص التعريف باولية آمرها : كان 
قوت بن محمد المتغلب عليها قد جرى عليه سباء, واستبد به ولا, ففاز به 
قدح علي بن حمود ايام امترى اخلافهاء واعرورى شقاقها وخلاقها ومن عالته 
طلع هلال وبدرا وبين باطله وبطالته عتق خلا وخمرا, وعليه حبييت (2) 
رحاعا, واليه كان مجراها ومرساهاء حتى عدت ايامه؛ واشتهر مقامه وملا 
اجزاه الزّمات» وصدر الاوان, باسه واقدامه. ولما افضت الدولة الحمودية 
الى سقط زندعاء ومنتهى جهدماء يحي بن علي المتقدم الذكر القى بمقاليد 
سبته الى هذه الافعال الخارجية (3) والشعلة الوارية سقوت المذكور فاقام بها 
عبودما, واطبعه قائمها وحصيدهاء وطفق لاول حينه يخلق ويفرى» ويجرى 
لابمد شاويه يسير ويسرى, وقد كان يحي بن علي اشرك ممه فى عمالتها 
مولى آخر من مواليه يكنى ابا المطاف احد اجدال الطمان. وكفاة الاقران, 


ونبهنا على مستودع مستقره. ؤلما افضت دولة آل حمود الى اينه ادريس 
ا ل وا لب المفبونه ادريس 


ل بل سقو ا ل 
من ثنايا العيوق, واول ما بدا به من ذلك الفتك بشريكه الجاسر بحيلة خفية 
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وتام وزن زهامه (6) واعتدل, وتسمى هن اول وقته يومد (8) من الاسماء 
السلطانية بالمنصور الممان (وقد مرضي له ابن حيان يبعض اوايده, وقصل 
بذكره سلك مقيدائه وشتوارده, وانا اذكر بذلك ما وفى به وسمى؛ وكان 
عن شرل جمعى) (9) قال ابن حيان ؛ ومذه نادرة من ضحيات (10) همذم 
الفئنة المبيدة ان تخطت ارض عفه الجزيرة الى ما وراء يحرها الزقاقى 
الذي كان منه دخول العرب (12) ايام فتحهم لهذا الصقم. عاجها (13) 
(اسياب المتافسة الفادحة لامتعاض حسيب الاملاك التبيه الابوة الشاجخة 
عبادء من هضم جساره سقرت مرلى ابن حمود ابن عمه (14) الناعض الجد 
باتقض الجلال من معقد المولى, وخبر الرقيق, واستهضام الحقوق. والترقي 
الاعلى مراتب السلطان, حتى تسمى بالمتصور الممان) (55) لقبين (6:) 0 
قران» اتمضى له (17) عليهما (18) الزمان. فساء غلطه (19) فى نقسه (20). 
(واضطرء القدر الى أن يتمرس بجاره عياد صير فى الفتنة, الذي لا ينام 
على دمنة. وكان سيب ذلك اعتقال عباد لرجل من- تجا رسيتة فى شىء 
حضرء بمحضرته, فاعتدى عليه سقوت, فاعتقل له عدة تجار فنشات بينهما 
لذلك وحشة سنة سبع وخمسين امتطيا لها ظهر اللجج؛ على ما بينهما من 
التطام اللجج, فتهافتا على القطيعة, واجتمعا على عقد البحر بيتهماء قتلفت 
فيه رؤوس أموال. وعلكت من أجلها نفوس رجال, يطول فى صفتها المقال, 
لى ان اكمل عباد من اسطول انشاء نحو من ثمانين قطمة. فاجراها الى 
سيتة. فخرج اليها اسطول شقوت, فكان الظهور لابن عياد. ثم افترقت 
الاساطيل بعد حروب وسفك دماء. وانقطع بحر الزرقاء بيتهيا 
مدة استهما اخقرام منافمه فيها. النهى ماالجصته من كلامه. 


قال ايم بسام : (:2) م غلب (22) امسر سقوت (23) حتى أحاف (24) 
الرقيب والنازحء واقتاد (25) الحرون والجامح» وانبثت سراياه فى البحر 
واليرء فادرك المطلوب والطالب. وتصيد الطافى والراسب؛ (26) و (27) نجم 
فى لتونة (امير المسلمين وتاصر الدين أبو يعقوب يوسف بسن ثأ 
رحمه الله). قفأاحاطت (28) دولته بالفرق, احاطة القلادة بالعتف, وديت 
فى مماء (29) المرب والعجم؛ دبيت البرء فى السقمء وطفق يتتبع آفاق 
جورهم بالعدلء. تتبع الديمة آثار المحل, ويسيق قولهم (30) بالعمل. 
سيق السيف العمذل (31) وتجاروا (32) الى مصارعهم؛ حتى لحق متبوعهم 
بنابعهم» وانتظم دانيهم بشاسعهم ودارت النوبة على سقوت بن محمد (33) 
فتطوف أمير المسلمين رحمه الله باده للفراغ ممن شة عنه من ذؤيان زناتة, 
برقد التفوا باحد محاش (34) الفتنة وأتوا الى موضع يعرف (35) بالدمنة, 
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قتزل يساحتهم امير المسلمين سنة احدى وسبعين» وعلى مقرية من 
بلاد سقوت (36) فهم بالاتحياش اليه (فقد كان الى وايل (37) عليه) 
فتهاه حزبه الذعيم الشقي, وثناه ابنه الفائل الرأي, ققد كان هذا الفتى على 
بعد مراميه (38) ولوذعية  )39(‏ زعمو ‏ كانت فيه, يذعب مذهب || 
من ملوك الطوائقف عندنا من الاعراض عن المواقب, واخة الشامد 
عيارا عمسن (#) الغائب اين ما عو فيه. لا يحقل (41) بسيىه يشرء (نه) 
ولا يآثيه. ووضحت لامير المسلمين ‏ رحمه الله السبيل الى حريه. 
لما كان من نفاره (43) عن قربه (ه4) وانتباذه (45) لاول وعلة محسن 
حزي. فلما اوقع بأعل (46) المدينة (47) رمى سقوت بن محمد (48) باقمارء 
وتحومه؛ واحله وجوه عمته وعمومه؛ والبلاد تنقاد (49) لحكمه. والمنايبر 
تكاد تهل (0) باسمه. وسمع (54) الرعية بمقدمة فائثالوا عليه انثيال 
الجياع على الوليمة, وتباشروا به تباشر البلد (52) بالديمة» وخرج سقوت 
محمد) (53) فى عديده وعدده؛ للذب ‏ رُعبوا ‏ عن رعيته وبلده (هق) 
وعساكر امير المسلمين يومئة على مقربة من مديتة طنجة, وعليها 
من قبله (وع) ابنه المسمى بيضاء الدولة؛ فلقى عساكر المرايطين وقد سالت 
بها سيولهم, وشارفها لواؤهم (56) ورعيلهمء فاقام (57) بازائهم يومئذ (ظق) 
والاجل (59) يقحمه (60) والجيل تلمه (65) الى ان طحتته رجاهم؛ وسالت 
نقسه على استتهم وظباهم (62) يوم الكسوف الشيسي الكلى مسن الام 
المؤرخ» ودخسل المرايطون طنجة ذلك اليوم. 


واقضت الهولة البرغواطية الى الحاجب المز (63) شهاب اقلاكها. وخيرة 
املاكهاء عبت للادب (64) ريحاء ونفحت دولته فى اهله (55) روجا (66) 
اعرض (67) به الشعراء واطالوا. ووجدو به السبيل الى المقال ققالوا, 
وممن خيم فى ذراه (68) وال الحظا الجسيم من دتياء الحصرى (50) 
الضرير (70) فان له فيها (:7) ما اذهل (72) التاظر الرقاد (73) 
واغنى (74) المسافر عن الزادء والحاجب يكحل عينيه (75) بزيقة دثياء 
ويتفق لهاته (76) بمواعبه ولهاء. وكان سهل الحجاب للقصاد, طلق اليد 
بالمواهب الاقسراد. 


هن رجل استعان بالشرء وتهاون بالامرء لا يجبى الا من غلول. ولا يجيض 
الا الى (77) ابن سبيل, لاسيما اليحر فائه اضرم لججهر78) ناراء 1 
ريحه (79) اعصاراء اتحذ كل سفيئة غصبا (80) واضاف الى كل 
رعب رعيا (81) قضجت منه (82) الارض والسماء, والقت الشنكوى والدعاء, 
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واذن الله لامير المسلمين (وناصر الدين رحمه الله) (83) فاناخ 
وحكم بين سنا مله وقروته, وكان من الاتفاق العجيب ان انشا المعتمد (85). 
سفينة ضاهى بها مصانع الملوك القاهرين. بعد العهد بمثلها (86) اسرء 
وسعة بطن وظهرء كانما بناء على الماه صرحا (87) ممرداء واخذ بها على 
أقا مؤكداء ووجهها طتجة لتمتار (88) وقد انجد امر الله وغار, 


المارأى امير المسلمين (وناصر الدين رحمه الله) (89) تلك السفينة خاطب 
المعتمد (90) فى ذلك فسحبت على سبتة موتا ذريماء واقيمت بازالها 
سسوزا (95) منيعا (92) فلما كان يوم الخميس من صفر سنة ست وسيعين 
قدم امير المسلمين لقتال سبقة اسطول ضخماء رجم به (93) مردت 
عفارتها رجما (94) ولقيه العز (95) من اسطول طالما اوسع البلاد شراء وملا 
قلرب اعلها ذعراء فكان لاول ذلك اليوم ظهر على اسطول المرابطين حتى 
اخذ منه قطمة جليلة اللقدارء ظاهرة الحماة والانصار, (قكان من اذلال الله 
اللعز ابن سقوت يومئة ان يخل على آخذها وتكلم يكلام انكر عليه فيه) (97) 
وارتاعت محله المرابطين لاخذ تلك القطعة حتى عموا بالاحجام, وقوضرا 
بعش الجيام؛ وغضي امير المسلمين (وتاصر الدين) (98) رحمه الله احدى 
غضباته. فكانت اياعاء وفقرت (المنايا) (99) على سيتة قائهاء وتقدمت تلك 
السقيئة فاطلت على اسوارها (500) ورفعت صوتها ببوارهاء وافضت بدولة 
صاحب سيتة الى سوءقرارهاء ليلة الجمعة من صقر المؤرخ ولجآ المز (:0؛) 
!بنسقوت (قى نقر من اصحابه) (02:) الى البحر, فهم يركوبه قاعوزوء زؤهة) 
الفراز. ودقع قى صدرهء المقدار فكر (04:) راجماء ودخل (505) دارا تعرف 
بدار نتوير (306) ونذربه (107) جماعة من المرابطينء فاجتمعوا عليه 
بعد عرام (بعيد) (104) وقتال شديد., حتى ضاق اضطرابه, وفر عنه 
اصحابه. ولما احس بالشرد ذخائر (109) كانت عنده الى احد عن وفى له 
رؤوس حماته (5:0) قبلغتي أنه عثر عليه ووجد (111) فيها جواهمر كثير: 
ونشست (112) من نتسب الملوك (143) خطيراء ووجد فى جملتها خاتم بحي 
ابن علي ابن حمود (114) وتخسرج (155) بالمز (516) بن سقوت حين وضح 
الفجر (من ليلته تلك) (117) فلقيه الممز بن امير المسلمين (رحمه الله) (158) 
(نطلب منه المال فقال له : الخازن ابيك كنت نجمع المال) (؟) (139) 
فجلله (120) الحسام, وحكم فيه الحمام. تمالى من لا يرد قضاؤه 
ولا تبيد الآؤء (621. 
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التساعر ادريس السشانسي الحنش 


عبد القادر مامه 


سبعون سنة كاملة تقصلنا الآن عن وفاة هذا الشاعر المفربي. وما تزال 
ذكراء عالقة باذعان طائفة من الناس..! وما تزال ازجاله, وقصائده 
واخبابة يتنائلونها في مجالسهم الخاصة..! فهو عند شعراه الملحون قمة ..! 
الذكارة ‏ أسو: لع ا يي 0 
ا مماصريه من المام بهذا الشاعر, الى نه عدة إتجاهات 
وسبل..! واسهم فيها كلها بحظ واقر من سلوكه ا وانتاجه الادبى..؟ 
على ان هذه المكانة التى ما تزسال لهذا الشاعر عند محييه وعشاق ادبه 
ما كانت لثلفت اليه انظار الباحثين في تاريخ الادب العربي بالمغرب ..1 
ليدرسوا آثاره. ويجمعوا اخياره. في كتاب مستقل .. او بحث خاص. حسب 
ما نعلم ..! وانما عي اشارات طيبة ايتداما ابو العياس النميشي في 
محاضرته (:) التى القاماعن تاريخ الشمر والشمراه بفاس... 
سنة 5343 ه موافق 2924 م سم تتالت الاشارات الى هذا الشاعر في اقلام 
الباحتين والدارسين..! فتجد الاستاذ عيد الله ثنون في محاضراته عن الادب 
ااغر بي الحديث يذكر هذا الشاعر» ويقدم لنا قطمة وصفية من بنات قر بحته..؟ 
تشتمل على سبعة ابيات.. ويعلق عليها بقوله (2). 
«وهذه الابيات مما تلوح عليه آثار المفربية, قان الزا 
لا تستعمل الا في المغرب- وكذلك الصهريج في الغالب. 
الرائق الذي يطابق الوصف فيه الموصوف. حسنا وجما 
والذى يهمنا الان بالذات عو تقديم هذا الشاعر فى اطار من المملومات 
المتعلقة بترجمته الشخصية. وبيئته الاجتماعية وآثارء الادبية..! 


ليج من الاوضاع التى 
وعى من الشعر 


وعذه الاشياء متداخلة ومتكاملة الى حد ما..! نظرا الى اننا امام كناشات 
داوراق ميعثرة. ومملومات كتابية وشفوية يتناقلها الثقات والاذكياء ..! 
والمتخرصون والاغيياء..1 
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والهدف المقصود هو محاولة الوصول الى صورة تكون قربية من الحقيقة 
ما امكن ..! مم تخطى ركام المبالفات عند معاصريه..؟ 

يسمى الشاعر نفسه عكذا فى اول صفحة من ديوانه المشسار اليه > ادريس 
ن الغالي بن المهدي بن محمد 
بفتح الموحدة وسكون الكاف ٠‏ 
..! > لكن الذى اشتهر يه الشاعر فى عصره 


وبعد البحث والاستقراء و. نا ان كلمة الحنش ليست لقبا شخصيا 


للشاعر .. .. وائما الامر .نتعلق باسم > الدوار - 
الذي مات تسكنه اسرة الشامر قبل دخولها وسكناها بفاس. 


ودوار الحنش يوجد بقبيلة ينى مالك العربية المستوطنة بالغرب ..! 
فكان على هذا ان تزاد فى الكنمة ياه النسبة ..! لان الامر يتعلق بنسية 
اسرة الشاعر الى هدا الدوار المعروف باسم دوار الحنش..! والذى انتقل 
مسن دوار الحنش الى فساس واستوطنها عو علي والد الشاعر 0 
دارا متواضمة معروقة فى حارة الشمس العليا بحي الطالمة الكبرى 
ا ا 
لسان الدين ابن الخطيب 1.١‏ 

كان والد الضاعر فقيرا. وكان من حفاظ القرءان الكريم لهذا احة 
مكتبا من مكاتب تعليم الصبيان وعو مكتب يسمى مكتب فران كويقة واخذ 
يؤدي عمله ويتال التقدير والاحترام ويعرف ين الناس باسم سي (علي الحنشش). 

وعرف الشاعر نور هته الحياة بدار سكنى والده بحارة الشسمس حوائي 
سنسة 1356 ه. كما كتب ذلك احد تلامذته حينما ارخ وفاته بسئة 13:9 ع قائلا 


> وعمره لا يتجاوز لاا وستين سمة ..! - فاذا اسقطنا 63 من 
سسنة الوقاة 359 تكون سنة الولادة عمى سنة 1256 م بتقريب..! 

ولا تعلم شيئا عن نسأة الشاعر الاولى. ولا نعلم السنة التى ققد فيها 
حتان والده ..! ويظهر ان ذلك كان فى بواكر شبابه او اوخر طفولعه ..؛ 
وقد حملنا على هذا الظن شميئان : 


3 الشاصر ادريس الستائي الحنش كمد 


الاول - انتاالا نجد فى ديوان الشاعر ما يرثي به والدم ..! 
مما يدل بحسب الظاهر ‏ على انه توقي قبل ان يملك ناصية القريض::؟ 


الثاني ان الشاعر اقبل من بواكر شضيابه على احتراف الخسرازة .. 
ومن مله الحرقة اصبع يكنسب لقمة العيى فى عناء واجهاد 


وثو كان له سند عائني لاقبل على طلب العلم بعد ها ودع حياة المكنب» 
وحفظ القرءان الكريم 


واشتغال السناني بالخرازة ليس معناه انه كان منقطما عن الحياة 
الاجتماعية والعلمية والروحية ايضا ..! بل ان الواقع يشهد انه كان شغرفا 
بمجالسن الغلم, -0- الذكر قى الزوايا والمساجد؛ ومصاحية التشدين 

0 اثناء مزاولته لعمله فى الخرازة 
بشديق العام الشهير يرفع عقيرته بانشاد الازجال والبروال 
والامداح النبوية والقصائد الصوفية التى سمعها وحفظها فصارت سلوته قى 
عمله وانسه فى وحدقه ..! 


وكانت ظروف الحياة تجعل من الصناع والمحترقين طبقة اجتماعية 
نتسيطة تشارك فى كل ها يجه من الوان فى هته الحياة من جد وعزل 
واستقامة وانحراف, ورشاد وضلال. فهناك الزوايا والطرق ..! وهداك الفرق 
والطوائف ..! وعناك مجالس العلم والعلماء .. وهناك المواسم العامة: والمحاقل 
الخاصة التى يظهر الناس فيها بمحاستهم ومباذلهم ..! وقى مقدمة الجميح 
الطبقة المتوسطة من صناع ومحترقين ..! 


واشتهر السسناتي عند اهل حرفته ومعامليه بالاستقامة والنشاط. كما 
اشتهر عند اصحاب الملحون بشغفه البالع بفنون القول ومعرقته الجيدة 
بالاوزان والاصطلاحات واخبار الاشياخ المتقدمين ..! ويذلك اخذ طريقه 
للتصدر فى محافل الاتشاد.! واخنت قريحته تفيض بالجيه الطريف من 
فنون الشعر الملحون بموضوعاته المعروفة فى الماح والتوسل والتغزل والحكمة 
والموعظة والتذكير..! 


وعرف الاستقراز فى عمله وبعض السعة فى رزقه فتزوج ورزق اولادا 
ذكورا نعرق متهم : الممطي, وعلال, وعبد الوهاب .. كبا نمرف متهم 
محمد الرضي الشسيخ الجليل رحمه الله ..؛ وظلت السمة الثى اتسم بها الستاتي 
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فى اذهان معاصريه سمة غربية متناقضة فى نظرعم. فهو الى جانب كوه 
محترفا مكتسيا .. يطلب العلم .!.وينتسب الى اهل التصوف والزهد ..! 
ويتصدر محافل الانشاد والتذكير. 

ومذا مو السبب الذي جمل يعض معاصريه من امل الملم يده فى 
(الصوام) ويصفه يقوله - (ذكار عيساوة) وهذا و السبب ايضا الذى 
جمل السنائي ‏ يضرب صفها عمن الانتماه الى العلم ..! او الظهسور بمظهر 
العلماء ..! بل انه صار يحرص كل الحرص على ان يكون سمعة ورصيتا 
فى طبقة اخرى من ذوي الاريحية والوجامة والجاء مسن امراء وشرفاء 
وبعض العلماء والشعراه وذوى السلطة والنفوذ ..! ووسيلته دائما عي شصره 
وما يبلك من قدرة على الحديث الممتع والسمر المؤنس وبقلك لا يمد 
في > الموام > ولا يوصف يكوه ذكار عيساوة- فقط ..! بل هو 
الشاعر الاديب..؟ 

على ان عناك معلومات استفدناها من كناشات خاصة تصور لنا تحولا او 
على الاقل انطلاقا فى حياة الستائي ... وذلك ان الرحالة الراوية المحدث 
الشسيخ علي بن ظاعر الوترى المدتي المتضلع هن علوم الشرع واللفة والادب 
ازاز المقسرب مرتين. الاولى سمنة 5287 هم والثائية سنة 2297 م وفى كل زيارة 
يكون له مقام محمود عند اعل العلم والادب فى مدينة فاس ..! (3) ويذكى فى 
الجميع جتوة الطموح الى التبريز فى العلوم والفتون المختلفة ..! ولا نذكر 
هنا المحدئين الذي تهافتوا على السيد علي بن ظاصر الوترى للاخذ غله 
والتماس الاجازة ..! واتما نذكر الشعراء الذين ثبت عندنا اجتماعهم به 
وملازمتهم مجالسه ليل تهار لسماع اماليه فى اللفة والشعر والمسروض ..! 
وكان عؤلاء الشعراء يكو تون جماعة من الشبان والكهول فيهم : 

الفاطمي الصقلي وادريس السنائي والعباس الاباز وادريس ابن طلحة 
واحمد بن العباس اليوعزوى ..! 

وقد لازمته هذء الجماعة فى محل اقامئه ودرست عليه بعض كنب اللغة 
ودواوين الشمراء والمسروض وشحة قرائحهم بمناقشاته وانتقاداته ..! 
وارشاداته. 

وعكف السناتي كما يقول معاصروء على كتاب القاموس المحيط للقيروز 
ابادى يحفظ مواد اللفة. ويتعمق فى مماتي الالفاظ كما عكف على كتب 
العروض وبدلك اشتهر بين الناس ..! وجاء شعره المنظوم صورة واضحة 
للشاعر اللقري المتضلع م مفردات اللفة العازف الخبير باسالييهساء 
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كما جاء شعره الملحون صورة ناطقة بمقدرته الواسعة ومسابقته 
لاعلام هذا الغن الذين كانوا يغتتمون المناسيات المختلفة لاظهار مواهبهم 
والاعراب عن مطامحهم فى الشهرة والتبريز عند الخواص والعوام. 

ولا نى ان البيئة - الشعرية ‏ كاتت فى قاس اواتحر القرئ 
الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر الهجريين مزدهرة الى جد بعيد ..! 
لا باعتبار الشعر الفصيح ..! ولا باعتبار الشعر الملحون ..! فالاسماء فى كل 

3 لان النظم كان هو الوسيلة المفضلة للتعيير ..! الى 

امات .. 

قالاخواتيات والرغائي والالتماسات وتقاريظ الكتب المطبوعة على 
الحجر نجدها فى الغالبٍ منظومة نظمها شعراء يسمون الفسهم شعراء 
ويسميهم الناس شعراه ..! ويمثلون المفهوم الشعري الذي كان معروفا قى 
ذلك العصر ..! والمفاعيم عادة تنطور وتاخذ اتجامات متعددة حسب العقليات 
والثقافات والاعتمامات الضرورية لكل زمان ومكان..! 

قما كان النامن يشمونه .عر في ذلك العصر ربا لإيستحق الآنا مدنا 
عذا الاسم ..! ومن م إنه بالشساعر ربما لا يستحق عتدئا الان هذا 


ان عرض العساي الشعرية والنثرية التى كتبها السناني نريد ان 
بترنك اليكل الاخسس لهذا التماعسر الغريب الاطوار 
خراًا .. ثم شاعرا.. ثم ناسكا متصوفا 
الارلين .. قلتمرقه 2 قى طوره الثالت وهو طور التصوقف 
واثرياضة الروحية. 

وقد ادركنا ان اطوار الستاتي متداخلة متكاملة ..! ليست لها حدود ..! 
فلم يودع فى زمان معين طورا ليقبل على آخر ..! وانما 0 
اوكاته 


ومن حسن الحظ اننا وقفنا على مخطوطتين النتسين من مؤلفات السستاني 
فى موضوع التصوف والرياضة الروحية .1 

الاولى : تسمى نزهة الاعيان؛ وتيصرة الاخوان فى تبيين مقام الاحسان..! 
وعى مكتوبة بخط نجل المؤلف علي بن ادريس السناتي .- المدعو علالا .. 
كتبها سنة 1310 م والكتاب موجه الى متغقرة الوقت 
هن التصوف الا السيحة والرقص..! 
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وفى هذا الكتاب يذكر السناتي شيوخه فى التصوف واجلهم قى نظيره 
ابرعيم بن علي الغماري المتوفى سنة 1295 ع (5) الذى اديه وعنمه طريق 
السلوك الشاذلي..! 
وقى الكتاب تقدات وغمرّات لطيفة جدا تصور احوال بعض الأدعياه ..! كما 
بود احوال المجتمعات وما يسودها من نفاق وتلون وشعوذة ..! وجهل .1 
ويحاول المؤلف ان يصور التصوف الحقيقي وما له من اشعاعات روخية 
عدم الملابسات التى الحقها به الانغنياء والادعياء حسب فهمه الخاص ..1 
ودرجة ثقافته ..! التى كانت ولا شك سطحية ..! فى هذا الميدان, كما 
يحاول ان يعطينا سنده فى الطرق المشهورة من شاذلية وقادرية وعيساوية ..1 
وما له من اخلاص وتقدير للاشياخ الذين اخذ عنهم ذه الطرق واجازوه 
والثائية من المخطوطنين .. تسمى : التذكير بيعض مايجب غلى الفقير. .! 
وعذا الكناب مجموعة خواطر صوقية وحكايات واخبار تتعلق برجال 
التصوف متقولة من الكتب المشهورة مع تعليقات وشروح تتعلق يآداب المريد.. 


وهو مكتوب بخط ولد الؤلف المعطي بسن ادريس السنائي وليس فيه 
١‏ 


اى شى» يتعلق بجباة المؤلف ..! بخلاف الكتاب الاول .. المسمى نزهة الاعيا, 

والسئائي ربى اخوانه واصدقاءه وانجاله تربية صوقية بمث 
المخطوطتين. ومن اجل ذلك نجد نسختيهما مكتوبتين بخطي ابثيه على 
والمعطي ..! كما نجد ديواله الشعري المحقوظ بالخزانة العامة بالرباط بخط 
تجله محمد الراضي الشيخ الشهه. .1 

ولننتقل الان الى الاثرين الادبين للسناني وهما : (المقامة) والديوان..! 

قالمقامة تسمى عكةا > المقامة المغنيه عن المدامة - وموضوعها. واسلوبها. 
ولقتها. قمة قى عحذا الفن وكذلك عيكلها وحيكها ..! وقد استعمل 
اقيها الستاتي براعته اللقوية ومحصوله من المفردات والامثال والمقتطمات 
الشعرية على السمة المتحاورين ..! مع ذوق وحسن تتاول .. ووصف 
كاشف .. ومجون (مهدب) ..! وعدم فقرات متها .. 

«ثم قلنا له لا يسع سيدنا ير اسعاف الاخوان, وان قدرت على تكميل 
مده البغية فده الفضل هموان, فاطرق براسه متفكراء وجائلا فى 
زايا سره ومستحضراء ثم قالء والله لاكوثن ايا عذرهاء ثم تهضر بعد 
القعود, وقال مكانكم حتى اعود: واذ لعب اعدى من ابى نغزوان, يعدما 
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عاهدنا على الاياب وحلف بالايمانء قفابٍ غير بعيدء واقبل في جهد 
جهيد. ولما وصل وحيا بالسلام, قلنا ها وراءك ياعصام, ققال حم الامير 
وقضي الوطر, وعاضالتما المنشودة على الاثسر فققنا ما انت جملتا فداك, 
الامد جرة لدفع مدلهم الكرب وجذل حكاك بينما تحن فى الخطابء 
والتلثذ بالوعد المستطاب, اذ لاح لنا شخص من قبل المدينة, قاصدا تحونا 
برفق وسكيتة, فاشرابت انفستا اليه, وقلنا عله الممول عليه, ولم نل 
فيه بين ريب ويقين» وتحريك وتسكين, الى إن وصل حضرتنا وحياء 
وادهشئا منه لوائع المحياء وهو يعثر قى اذيال الحياء ويتثنى, ويخدا 
اله في رداء الملاحة فتخا له غصناء 


مليح يقار القصن عند امتسزاذه 
فما فيه معنى ثاقص غير خصرءه ) ومافيه 


إخجل بدر العم عند عروقة 
٠‏ بارد غير ريقه 


فجئس الى جتب صائده وصاحبه, ولا تسل عما لقيت قلوبنا من عامل 
الحظه وحاجيه؛ قجملنا نسارقه النظرء وتستحسن منظره المزرى بالقمر» فاذا 
عو احيا من بكرء واجمل من بدزء واخلى من الشهد, واشهى من الوعدء 
ثانه قضيب «اس» لقله الميال الميامى, بابلى الجفون, ترجسي العيوذ» 
خده مذعيء وصدغه معقرب, جوهرى الثفرء لفظه كالخمرء فتبارك مسن 
اولاه خالص الحسن والجمال. وحلاه باللطافة والدلال وجمل وجهه 
كعية التواظرء وقيه لعمرى ينشد قول الشاعرء 
خالسته نظرا وكان موردا قازداد حتى كاد ان يتلهيا 


انظر اليه كانه متنصسل) بجفوته من طول ماقذد لأنيا 
وكان صفحة خده وعنارم تفاحةرميت لتققتل عقريا 


الاشارة من عبيد بالحاجبء ان 
فقلنا اهلا ومرحيا بريحانة الارواح, وجمائة الملاح: فيومتا بوجهك سعيد» 
وفرحتا بمجيئك وافسر مديدء حرس الله طلعة جمالكء وجاذى لي يرا من 
بسط نعمة وصالك, وهو لا يزيد على قوله : شرف الله مقامكم, وجمل الدمر 
عيدكم وغلامكم, والحياء يعصر ورد نحده؛ وريح الدلال تهصر بقصن قدهء 
فجمل عييد الظريق, يتمايل ويند قول ابن العقيف + 

اعز الله انصار العيون وخلدملك هاتيك الحفقون 
واصيسع ظل الشعي دوما على قد يهعيق القصون 
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فلما فرغ من الانشاد. واقتراح الزتادء قلنا له يا ابن الطالب لا فض 
فوكء هكذا وصفوك, فامرك سهد مهد. لكن لم ترلك سهدة بعد 
حصول المقصدء اما عثمت ان الراح روح السرورء وعليها المسرة تدورء والوقت 
اضيق من ظسل رمع. فمن لك بمثتل هذا القتع. قات باوان الشرب, وضع 
الهتاء مراضع النقب؛ وقدم من يستحق الامامة, وان لم تفمل قالعمامة, 
فقال اتها اشد علي من ضرب السيوق. وتثل من بينتا اسرع من خدروف” 
فوضع أواتي الشرب بين يدى غزاله. وانشد من عنديقه لحاله 


ادريا حبيب القلب فالوقت قد حلا كلوس مدام مثشل دك تجتلى 
على الزهر والنهر الوفىء وصقوه لله تهسر لسرور تحقلا 
يلوج على وجه البسيطة رالقا كانهايم في الربيع تململا 
تراه لدى الاشراق ييدو كقضة- وعند اصيل كالنضار تحولا 
عليه يحق الشرب بالصيح والمسا واما سواه يااخي فلاولا 


قتوردت هن المليع الوجنات, وقال لاعملن بمقتضى هذه الابيات. قصفف 
الكؤس, واطلمها مى الابيرق كالشموسء فسقى عبيدا وكان عن شماله. 
قشرب وكاد الفرح يحل عقله من عقاله, فاردنا ان نميل به الى المداعية, 
ونستخرج من بحر ادبه جواهر المخاطبة: فقلئا معرضين بالمدير ومتعرضين 
اللكبير بالصغير, الا ان المعادله, تمنع المجاد له, والانصاف, مسن شيم 
الاشراف؛ وارتكاب القصد والعدل؛ من علامة الذكاء والمقل. والخروج من 
الصواب, موجب للعتاب. ومن «ثسر على الرفيق؛ لا يخلص له صديقء 
وجمل بعضنا يتغنى بمعلقة عمرو بن كلثومء. ذا وعبيد يتامل من المعرض 
يه من الملوم. قنما بلغ المغنى (وكان الكاس) ال عنه الوهم والالتيساسء 
فجعل يقول» وهو يسحب على سحبان من ذيله القضول ان من مكارم 
الاخلاق مساعدة الاخوان والرفاق؛ ومن علامة الصفاء ترك مماتية من عفاء 
ومسن الميسل والحيف. مواخنة الزائر والضيق, يابى الخلق النفيس؛ ان 
لا يسامح الجليس, ولا زالت الاحرارء تفيل العتار وتقبل الاعثار, مع انكم 
أنو نظرتم بعسين الانصاف, وتاملتم الاوصاف, وجدتموني اهلا للتقدم؛ وت ركتم 
الاعتساف والتكلم, لاني عليل الهوا, مضطر الى تعجيل الدواء ثم ان هذا 
المليح الاجمل» والصبيح الاكمل, كان اعرف منكم بالحال على التفصيل 
والاجمال: وحيث رأى مني ما راى من الاضطرارء خصني بسابقة المقارء 
وأني لخليل ترك الاينار والاسماف. بعد قوله (وندب ايثار المضطر) دون 
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عموم الاصتاق, قلما لمع رق جوايه. وتصع مدق خطايه 
نثره السليس وعئرء التقيس» وقد اشتهرت هلم المقامة فى حيساة الستاتي 
وطبعت على الحجر بقاس وكان لها اثسر فى الوسط المهسم يالادب 7٠.‏ 


واما الديوات فهو صورة حقيقية للعصر ورجاله وافكاره واعتماماقه 
واحدائه ايضا ..! وقد سماء الستائي هكدا : 


«الروض الفائح بازهار النسيب والمدائج, 


ورتبه على الحروف المعجمية ..! بحسب القرافي .. مقدما بين يدي كل 
قصيدة او قطمة موضوعها وسيب لظمها. ويحرها العروضي ..! وكتب مقدمة 
لهذا الديوان ذكر فيها ان بعض الاشراف طلي منه ان يجمع قى ديوان ما جادت 
به قريحته فلبى رغبعه رغم ها يعاني من تراكم الاكدار قائلا 


«وقد انعدمت بواعث الشعر واسبايه ! وحط لدى غالب الناس قدره 
وجنايه ! وصار اهله كاليتامى. يتعاتى عنهم جفن الاعتناء ويتعامى ..؟ 
واصبح ربع التدا الى من جوف حمار..! والناس لا يشعرون بامل 
الاشعار ..! حتى لو جاءعم الحريري على علو مقاماته وهمته لرآيته وهو عليهم 
اعون من قعيس على عمته ..! وما اجدر من تخلقف يهذه الرذائل بان يتشد 
فيه قول القائل وهو عر الدين الموصلي رحمه الله : 
نادمت قومالا خلاق لهمولا ميلالىي طرب ولا أسمار 
إن الى نفيق عمازمم ومنام يتمهم عن الاوقشساق 


رالشخصيات الادبية والعلمية والسياسية التى ذكرها السئائي قي 
الديوان مادحا فو مساجلا او مسامرا ككيرة .:. بحيث ان لفسديوان قيمة 
تاريخية بالقة الاعمية .. من هذه الناحية فتجد فيه من اسماء شعراء ذلك العصر 

+ العربي اللشرفي :1 

- العربي بن حميدة الشركى 

- احمد ابن المواز 

- احمد بن المامون اليلقيتي 

- محمد بن العربي غيلان 

محمد بن احمد الكردودي 


د عبد القادر زعامه الل 


امداح السلطان مولاي الحسسن الاول رحمه الله 
وفي بعض رجال دولته كالوزيرين محمد الصنهاجي وعلي المسفيوي وعامل قاس 
عبد الله بن احمه ..! 


وشخصات اخرى مثل مولاي ادريس بن عيد الهادي. ومولاي عيد الملك 
الضرير. ومحمد بن العربي قصارة. وعبد الله الكامل الامرائي. والمايد 
الادريسي. والعربي المنيعي ..- وغميرهم من الشخصيات التي كانت لها 
ظلال وآثار قي ميادين هما يدلنا على ان الشاعر كان شديد 
الاتصال برجال عصره ..؛ مع ما اشتهر به من تصوف ... وانتماء الى رجال 
الطيرق والعلوا 

وهناك الى جائب الشخصيات التى فى الديوان الاحداث ..! والوقائع 
الاجتماعية والمبرات والانتقادات والتعريضات 


فتجد مثلا الشاعر يطلب من الشريف الاريحي مولاى ادريس بن عبد الهادي 
دفين المدينة المنورة رحمه الله ..! ان يبني مسن ماله الخاص ضريح لسان 
ابن الخطيي الذي كان الى ذلك المهد مهملا بباب الشريمة يفام ..! قيليبي 
رغيته وذلك سنة 5332 ه. ومن اجل ذلك يبمدحه بقصيدة يذكر فيها مذم 
المبرة التى اضافها الى قاثمة عيراته ..! 


ونجده يذكر قصة القيل الذي أمدى الى السلطان مولاي الحسن 
سنة 1309 ع وكان لهذا الفيل طنين ورنين عند الشعراه والكناب والمؤلفين... 


ققد نظمت فيه القصائد ..! وحفرت المقامات ودونت الاخبار والخصائص..! 
قم يموت القيل سنة 5355 ه... ويسجل السناتي ذلك نظما وتثرا..! 


كما يسجل بعض اخبار اصنقائه من ذوى الاريحية في مجالسهم واسمارهم 
وما يتصفون به من صفات هي في الحقيقة سمة العصر ومرآة محاسنه ومباذله ..؟ 


وموضوعات الديوان متعددة وكان ناظمها اشخاص لا شخص واحد .. 
فهناك التنسك والمناجاة والتوسل .. وهناك المدح والرثاء والوصف 
والشوق ..! وعناك المجون (المهذب) والمجون (المكشوف) وكان عذا (التناقض)» 
لا يشير هن الشاعر اي استشراب او اعتذار ..! فهو ابن بيثته وعصرم .. 


مم0 


الشاعر #دريس الستائي الحتش 


ندر 


وهذه بعض المقتطفات من الديوان. 


شرا على زمر تصن يميل 
رايا عتيقا كتسمس السمآا 

ملي تردى بشو البها 
اذاما تتنى قرى القفصن قد 
غزال مرا القلب قيل اللقا 
لعن جد يم اعد 
تخعاله رو آولكد 

شممت حفاء ولولا الشى 
واطفات غار صميم الحضصا 
لس كك انطوم - دجت 
ولحن هرار قصيح 

وفشن متم يتور نكا 
لطيف مفيف ظريق قآ 
الاياعذلولي ترفقولا 


راتبى أشم الورد يوما 2 
فقالت اما قي الخد مني 
فوات تجبر اليل 5 2-6 
فلله ما احلى رشاقة قدهما 


رثماء 
كيف اصطبارى للخطوب الجائسرة 
عظم الصاب فما السلو يكن 
فالقلب في حسر الجوى متقلب 
يا قلب ذب كمدا ويا عين اسكبى 
حتى اذا لقدت جواصرك انشرئا 
وياتمد التسهيد فاكتحلي ولا 
عادي الرقاد عداوة ابدية 
هيهات عيهات الصا وزمانه 
وز له اتقطرت سماء سرزورتا 


© 
تلاحظني شرّرا وقد مللت غغيظا 
فقلت : بلى لكن قمن لي بد حظا 
وتكسر لي من فرط نخوتها لحظا 
وياما أحيلى ذلك التيه واللفظا 
ه 
تسروجته 
قد غاب عقلي والنوائب حاضرة 


يات الصياح عليك الا ساهرة 


رحنت لدار الاغسرة 
قالميش فى كهز بموت «الطاهرةء 
وعدت كواكب السنا متسارة 


عدر 


لت القيامة بادرتنا دقمة 
الولا نسيم النطف هب على الحا 
قاسيث مأ قامماه صب حبابة 
قال المواذل : كيف تبكي زوجة 
ما كان اجهلهم وابمد رأيهم 
ان امره قطع الزمان بخطيه 


واعظ .. 


ولم انس اذ واقيته ومو جالس 
عفا الله عنه كيف يسمع وعظلة 
وصارت عيون الناس تعيد وجهه 
قوا عجبا من واعظا يرشد الورى 
نيه جناب لا يحيد عن التقى 
على انه باللفظ يدعو الى الهدى 
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2و4 


قالتقس سكرى والجوارح حاثرة 
لفنى عر 0 السزا 
00 الفابرة 


ا و 3 


على كرسي التوريق يدعو إلى الرضد 
وقد سلب الالباب باللحظ والخد 
وتسجد فى روض الجمال الى الور 
اضل عقول الخلق لكن بلا قصد 
تبارك من حلاه بالحسن والمجه 
وبالنحظ يفرينا على طاعة التجدي 


شيطاء 


وجسارية صبه سمه الاديب 
عجوز تجاوز ام الحليس 
اعَقينه حام على انها 
اذا ما متت وققت ريثا 
راك فيك ميا فيه 
فر هجتا 
وقد فض فوها قديما قما 
وتنبب ناالماملكوا 
زمتى يجمع الله شيلي بكم 


2 


التووسه قييع ووس ع سين 
يدمر طويل مديد رحيب 
راته وقد وخلت فى الشي 
عت انيسن العليل القري 
تكسا مسن الففبيسال تنيب 
فتاجيتا ليخور وطيب 
مسن القوت الا الحليبٌ 
اقتتشه ا اللريني 
ققولوا قريب. قريب. قريب. 


اليه الحسن طسرا ينسبي 
عن بهاء ولكم قدا سهيبوا 
واصايوا حيت قيهرغبوا 
اى نهر هوضةامتلب 


02 الشاصر ادريس السشائي العنثى كد 


عو قي الإنهاز اشحى مقا وسضواه في الرمايا يحسب 
الا اليه ككل هشر يمي !اي ومدوق الفترب منمه ترب 
ان علت بالثيل مصر فلقد  "‏ بسبوالا شهى تسامى المفغرب 
الا زدراع وانتقاع وازدما حيدا النهر وتمم المضرب 
ذو اعوجاج فى ابتهاج وصفا | شريه تتفى لديه الكرب 
جثنه ابفى ارتماها والحفبا. ‏ في اكتلاب وقسؤادى متمب 
قيهه الى لا فد مينسا جيضة ! صصارصا خاسة مسي سرب 


حاقنه بدنا فى سنتفس و عبقرى تتسجعسة السحب 
وترى الزمر به كالطرازاو * كتجوم ضاء متها القيهب 

غير ان الشهب يخفي ضوءما » وتجوم الزهر ليست تقرب 
سرح الاجفان فى الازض تجد #خ حكمة دقت وسرايمجب 
عيبا عارش يعات بخعة هد كف لبتسى لحدهنا لضب 
يا خليلي فاغتم وقت الهنا خ كنّارييا قد اتناك الارب 


رمن الازعمار ضيف فا سعزد فين قريب يلمت 
وإاصل الفتات فيه واجتهد واعصى قوما في التسلياليوا 
نو تاقد نا بقمة هاجم الاحزان منها يهرب 
من عنا جاء اشتقاق لاسمها (6) والاسامي جلها لا يكتب 
لا يحوم الكرب يوما حولها ‏ ار تراه من فقاها يقرب 


والديوان قى مجمله جدير بالدراسة والنشر والتعليق لما يضم من 
اشماعات عن عصالح ماض قريب..! 

وقد ودع الستاني عمذه الحياة كما يقول ولدء الشيخ محمه الراضى 
بعد ما حج وجاعد واتقطع للذكر والعيادة ... بمسجد سيدي يعلى بالطالمة 
الكبرى حيث كان يسرد كتب الوعظ ويجتمع حوله اصدقاه ورفاقاه... 


وكانت وفاته سنة 139 م ومثواه خارج باب عجيسة قبالة ضريح 
سيدى “محمد بن الحسن رحمه الله 


كد عيد القادر زمامه لل 


الظير م ه, ط فاس 1343 همل 
() احساديت عن الادب المغربى للحديث ص. 29 ط. القامرة 2064 م 


(3) انظر ممجم الشيسوخ المسمى رياض الجنة ص. 324 ج. 2 طاء 
فاس 1396 م 


(4) مترجم فى السلوة ج- 3 صء 347 
(5) الهاربة : ارض فلاحية معروقة بجوار نهر سيو 


العلافات الدبلوماسية بين الاندلس وايظاليا في الفترة الاموية 
رمك كك مده كلاقم 


يقلم 
دكتور عبد الرحمن علي الحجي 


ليس لدينا معلومات مدونة ‏ عدا نتفا ‏ عن علاقات ديلوماسية 
قامت بين ايطاليا والاندلس. ولمله من المتوقم ‏ الى حدما الا تتوجد 
علاقات, ودية او حربية, قوية مستمرة بين اليلدين؛ كما عمو الحال مع 
ناكا السمالية او بلاد القرئج؛ نظرا للجوار وقيام احتكاك ومصالع 

متستركة او مشاكل تقتضى التفاهم والحل؛ هما لم يكن قائما بين 
ايطاليا والاندلس. وحيئما وجد هذا الاحتكاك والمصالع المستركة بين 
ايطاليا ومسلمي صقلية او افريقية ‏ مثلا ‏ قامت بيتهما بعض العلاقات وان 
كانت ريما مؤقعة, سواء مع دول (دوقيات) ايطاليا ‏ خاصة فى 
الجنوب )١(‏ او مع الدولة البابوية (؟) وكل المعلومات التي ثملكها من 
قيام علاقات وديةء ايطالية ‏ اندلسية, تجدما في عصر الخلافة القرطيية©). 
خاصة ايام عبد الرحمن التاصر (قة؟  -515/58٠‏ 8331 


واغلب هذه المعلومات في الحقيقة ‏ ان لم تكن كلها تكاد تكون 
عغلقة مبهمة, عبارة عن خبر بجملة, ربما تكون عرضية, وعلى الاغلب دون 
ذكر لاسباب ذلك النشاط الديلوماسي او أهدافه ونتائجه؛ ودون تعيين 
التاريخه او اسم الحاكم الايطالي الذي قام يه؛ قضلا عن عدم ذكر اي تفصيلات 
عن الكيفية التي تم بها هذا التشاط. ولعلنا كنا نتوقع وجود تبادل سفاري بين 
ايطاليا ‏ يسلطتها المختلقة ‏ والاندلس اكثر من التصوص التي الديناء خاصة 
بين الدولة البابويه (التي كانت تمثل - ف داح 
حدودها (4) زعامة العالم المسيحي) وبين الخليفة التاصر, الذي كان من 
اقوى حكام العالم الاسلامي ان لم يكن اقواهم طبرا ل 
ان يقترض وجود مثل هذه الملاقات, اذ النقص ‏ على ما يظهر ‏ في تلك 
المعلومات التي وصلتنا عن اخبار هذه العلاقات. 


عد عيد الرحمن على الحجن ل 


يذكر دوزي ان الناصر دخل فى علاقات ودية مع ملك ايطاليا (قي الشمال) 
عوج البسروقني #عم»80 06 (طهدة1) بدا دون ان يقهم اي تفصيلات 
اخرى (3) وجليا ان المصلحة المشتركة دفمت الى قيام هذا التحالف بين الطرفين. 
ويظهر ان السبب المباشرء الذي دفع الى هذا التحالف. هو الموقف المتماثل. 
الكل متهماء تجاه الخلافة القاطمية (5) وعلى الرغم من معقولية قيام هذا 
التحالف, فانتي لم اجد في كسل من المصادر الاوربية والاسلامية ذكرا لهذا 
التحالف او ما يمكن ان يتناظر مصه. ان دوزي لم يذكر المصدر الذي 
إستقى هذا الخبر منه. وكل الذين ذكروه بمد ذلك تقلوه عن دوزي (/0 
ولكن لديتا مصدر يخبرتسا بان هوج البرقتسي هفاء فى حوالى 54١‏ م (4), 
عقد صلحا مع الدويلة الاسلامية التى اسسها بعض المقامرين الاندلسيين 
في ضراكستيتوم «جبل القلال» قرب خليج سنت ترويزء شمال شرقى 
مرسيليا (شمال طولون) حيت تقوم اليوم ‏ على ما يظهر ‏ قرية 
«كارد فريئة» (3) وان دوزي لم يذكر تاريخا لمعاهدة هوج مع التاصرء ولكن 
يظهسر انها كاتت فى وقت ما يمد سنة 958 م, تاريخ مهاجمة الفاطبيين 
الجنوة )٠١(‏ وربما قبل 8445 م. 


إن ليفي بروسفال (11) يجمل عوج هذا هو المقصود ب «أفوءء قى نص 
اين خلدون «وآخسر [يعني ان رسولا آخسر حضر الى بلاط الناصر] من ملك 
الفرنجه وراء المغسربء وهو يومئة افوه» )١5(‏ ولكن هذا الوصف ,ملك الفرنجة 
وراء المغربء لا يتطيق على هوج الذي كان حاكم متطقة البروقنس (جنوب 
شرقي قرنسا) (؟1). والذي اصبح ملك ايطاليا (القسم التسسائي) 
في 558 م (4)14 بل يتطبق على هيو الكبير (توقى 191 م) الذي كان 
حاكم دوقية (امارة) باريس. وهذا بالاضافة الى ان السفارة التي ذكرها 
ابن خلدون يمكسن وضمها ‏ قياسا لما يجاورها من احدات في النص- 
حرائي 545 ه/؟دة م بينما هوج هذاء الذي عقد معاهدة مع الناصر ‏ توفي 
يسوم ٠١‏ ليسان (ابريل 8454 55. من هله المناقشة يثيين إن هذء السفارة 
التى ذكرها ابن خلدون كانت من عيو الكسير الى التاصر وليست من هوج. 


تذكر الرواية الاسلامية (اثناء الحديث عن بناء الزعراء المدينة الخليقية 
التى ابتدأ الناصر يناءما فى محرم 0؟؟/ تشرين (نوقمير) 551, ذلك 
اليناء الذى استغفرق اريمين (7؟) سنة) إن السواري التى استعملت قى بناء 
الزهراء والتي بلغ عددها حوالى 40٠‏ سارية )١7(‏ كان اريمون منهآا 
هدية من ملك روما )١8(‏ ويكاد يكون من المحقق ان ناريخ هذه الهدية كان 


© العلافات الدبلوماسية بسين الاندلس وابطاليا في الفثرة الاموية. ص 


خلال الخمس والعشرين سنة الاولى من فترة بناء الزهراء: وهي تقايل 
التصف الثاني من حكم الخليفة التاصر. ولكسن من الصعوبة تعييئ هذا التاريخ, 
ولا يستبعد ان تكون عمدء الهدية قد جليت مع سفارة روما التى حضرت الى 
قرطية بصحبة سفارات من اقطار اوربية اخرى» لم يمين لها تاريغ» وقد 
ساقه اابن خلدوت فى حديثه العام عن الناصرء وكاتت هذه السفارات قد 
حضرت الى بلاط قرطبة - بالهدايا ‏ طالبة الصداقة والسلم (18). اما اذا 
لم نعتير خير مق السفارة من ياب الحديث العام عن التاصرء واعتيدتا 
على مكان ذكرعا من الاحداث المجاورة لها في النصء واذا كان بالامكان 
استتتاج تاريخ لهذء السفارة ‏ على ضوء ما تقدم ‏ فمن المحتمل ان يكون 
حضورها الى قرطية من روما) حوالى 149/554 ار ريما بعد ذلك. ولمل 
مرسلها ‏ على علا الاعتبار ‏ هو البابا مازينوس الثاني (؟5 14 -147) )5١(‏ 
او أجابيتوس الثاني (83ة ‏ 188 م (51) 


ويذكر ابن خندون ‏ ولعله ينقل عسن ابن حيان ‏ بان سفارة حضرت الى 
بلاط الناصر. من سلطات روماء طالبة الصداقة وحسن الصلة, من غمير ذكر 
لتاريخ او اسم الحاكم الذي ارسلها فيقول : «ووصل بعده [بعد سقارة حاكم 
برشلونة] رسول صاحب رومة يطلب المودة فاجيب (55) ومن حديث 


ابن خلدون وبالقياس على الاحداث السابقة لذكر هذه السقارة» يمكن وضمها 
في حوال 547 م/ 104 م. وعلى ذلك تكون هذه السفارة قد ارسلت مسن 
قبل البابا أجابيتوسس الثاني (؟؟) اما الاغراض الاخرى لهذه السفارة» وهل 


عي جوابا لسفارة بعث بها الناصر الى روماء او عي نفسها السفارة الساب 
كل ذلك من الصعوية اليت قيه على ضهء المصادر التى لدينا. 


يورد لنا العذري ‏ فى نص اكتضف حديئا ‏ مقطما عن مقابلة ودية ‏ غير 
رسمية ‏ تمت بين الرحالة (أو التاجر) اليهودي (او المسلم) : ابراعيم 
ابن يعقوب الاسرائلي الطرطوشي وبين ملك الروم برومية [روما] (15): 
والتي افهم من هذا النسى الها مقابقة تست مع البابا يوحتا 
الثاني عقر ه88 934 م). (5؟) قى سنة 58٠‏ ه/ 931 م. ويعتقد انها 
كانت مقابلة خالية من اي طابع وسمي او حتى شيه رسمي. وان هذه المقايلة 
لم تكن بين الطرطوشي واوتو الكبير ‏ امبراطور المانيا 553 915 م) (59): 
واورد هنا نص المذري الخاص بهذه المقابلة دون التمليق عليه (1؟) 
يقول المذري + 
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«وقد رايت من قدم خبرها (19) أن ابراهيم بسن يعقوب الاسرائتي 
الطرطوشي أخبر أن ملك الروم برومية سنة خمسين وثلئمائة من الهجرة 
قال له اني اريد ان ارسل الى اصير المؤمنينٌ بالائدلس قومس) حاؤقا بهدية, 
وان من اعظم حوائجي عنده؛ واجل مطالبيقيله وذلك أنه صح عندي أن فى 
القاعة الكريمة كنيسة وفى الدار منها زيتونة اذا كان ليلة الميلاد (54) 
نورت وعقدت وأطممت من نهارها فاعلم أن لشهيدما محلا عظيما عند الله 
عسز وجل فاضرع الى معاليه فى تسليل امل تلك الكنيسة ومداراتهسم 
حتى يسمحوا بمظام ذلك الشهيد, فان حصل لي هذا قهو كان اجل عندي 
من كل نعمة فى الارض» (59). 


ان النصوص التى وردت فى اعلاه عن الملاقات الديلوماسية بين ايطاليا 
والائدلس هو كل ما لديتا عن فا الموضوع؛ ولا يستبعد ان تكون هناك 
سفارات اخرى قد تبودلت بين البلدين» خاصة قى ايام الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وابنه الحكم المستتصرء المتوفى 419/537 م؛ قد ضاعت اخبارهاء 
كما ضاعت اخبار أحداث اخرى كشيرة. ولعله ‏ قيما ياني من الايام ‏ يكشف 
عن تصوص مصدرية اصلية تلقي ضوء جديدا أعلى هذا الموضوع, كما القت 
غيرها من النصوص التى قم اكتشاقها فى السنوات القليلة الماضية, والتى 
كات من بينها نص العفري القيسم, 


نا العلافات الديلوماسية بين الالدلس وايطاليا في الفترة الاموية ببنا 


التعليقات 
)١(‏ انظر ؛ المدنيء المسلمون في جزيسرة صقلية وجنوب ايطالياء 
صنء ا/اء/ال1. 21517 
32117 ,206 ركقلة ,201 برو كك علا لمزم" هذا زه ممعقط 31 بمعماح 


(؟) كما حدث ‏ مثلا ب مع البايا يوحنا التامن (5ل1م - 5م م) 
في حوالي 478 م- انظر 
أل 510714 ,اتمهنة | 184 ,لكلا ,آمد عومة| زه برمات 04 إن برمعامالة ,ساحصمهون. 
:804 لج بتطه م هذا زه لإ«ملها/1 ,قالة1 :503 لم ,1 لما ,مالاماك إل أ«مواحوداز 

17ج ,مالةب« وضعو 116 ممما 
لم تكن ايطاليا في همده الفترة. خاضمة كلها لسلطة واحدة بل كانت 
فيها عدة دوقيات مستقلة, بالاضافة الى الدولة البابوية (روما وما حولها/, 
عاشورء اوريا العصور الوسطى: 554/١‏ وما يعدما. 


(؟) كان حكام بني امية في الاندلس, قبل الناصر. يسمون بالامارة؛ 
قكان التساصر اول مسن تقلب بالخلاقة وامارة المومنين فى الناني من 
ذي الحجة 11/511 يناير (كاتون الثاني) 154. انظر : ابن الخطيبء اعمال 
الاعلام» منء :٠ ١4‏ ابن عتاري, البيان» ”/158؛ ابن خلهون, 
العبرء 5948/1/5 المقري» نفح الطيبء /١‏ -؟5؛ ابن سعيد, المغرب. 4099//١‏ 
ابن الابار, الحلة المسياء. 754/0 عنانء دولة الاسلام في الاندلس» 5945/15 
وكذلك: 
ولصده : 195 بم ,موقاقها 111 مقوياملله فطل" عل مساومواد ملسست موا 
مم ,]ك2 .لوم ,ومسعك جل مك ماهم 2 ,» امجندع 01 محكتلمت 121 » ,داعمولدم 
الةام , /أ1 مصمت ,وم معدلا م#موعكز : مرحي مل ماممنها! ملمووع و اهيل 
.98.9 .وم ,«امؤزك لملا زه ر«ونعذاة امعاالامط 4 ,ملةلسسصوة 


(غ) نيجه مومهم : اقلم ,#ال«ظ ممم و1100 136 مويق 

جا مم5 لم1 جلا إه ع8 116 ,ممسصطعوط :هقد ,اعة .ررم ,لكا .ادر 

وكذلك : عاشور؛ اورباء .10/١‏ .225 .223 ,120 .رم ,وموم" هف زه ور 
(5) .434 اج ,سماد لمارجموك بوعمط 

(1) هاجم الفاطميون جتوة في 452. المدني, المسلمون في جزيرة صقلية. 

4 وكدلك : 

داء الا 116 يفم موفسقة :كك م ,ككآ للد ,برومامالة لمممال »لا ياست 

144 بج بفعوم0 زه فممجزاسنا 

ومن ناحية اخرى فقد كان الناصر في حالة حرب مع القاطمييل 

واتخة كل الاحتياطات لرقغخ خطرهم, كان متها هذه المماهدة. 

وامكي, صحيفة معهد الدراسات الاسلامية, المجلد الثاني ص؛ .5-١5١‏ وكذلك: 


: 671 .مم يلكا .ادب ,مسلمليم اال .لدوم وه ايا 
اق بج .تطوقا علطا إه و«منعةا1 ,تتاف : 46-1 بو ,مجم «اصداة مهسي ماب مامور 
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(/) العيادي, نفس المصدر والصفحة؛ سالمء تاريخ المسلمين. صء 5484 
4 ]1 قاذ .جزم ,ومتسملمح «القمة ,لسماعة : 187 بج .تك بره ,لمكولوتا 
وكذلك : شكيب ارسلان, تاريخ غفزوات العرب. صء 74١؛‏ عنان. دولة 
الاسلام» 4548//5. 
(4) راجع عن هذه الدولة. 
0 0007 
وكذلك ؛ شكيب ارسلان, نفس المصدرء صء 110 وما بمدها؛ عنان, نفس 
الصبر, 459/9 وما يمدهاء 


(١ل‏ عه بلمممسنا :هذا بج يثئا اكد بوممنماا! موقم لذ #وامامامرت 
44 لم بام 
كذلك : المدتي, نقس المصدرء ص 158 


زكل عمد مقوودظ) الأ .ادب ,مافعريكا بك ماممتمال! بلموومحكل 11 
167 ا 304 بقة ور 
(15) اين خلمون, العيرء 51٠١/5/4‏ (نقله المقسريء النقم: .545/١‏ 
دك عه لسسمامة! :36ا ل ملآ مامكا و0 م111 تميق لذ مواامطويت 


قود 1 لمم 
1589 ه15 هذا بوم متكا امب ,ماعطلا لمصلق اد مولفاصاصت 
لين 154 بج مكلا أدب ببروم هقاط لمصتق 3 يموت 


(1ا) عقق4 شر [مممسشهدا متموط) 37 .ادب ,مممومع م4 ماوملهاا! ,عمطلوجا 
163 بو عه يمه بعتقاسسمسة 

)١0(‏ ابن حيان (تقله المقري, التفح. ٠١9/5‏ البيان: ؟/591: 
ابن غاليء, فرحة الانفس, مجلة معهد مصر المخطوطات. ١/1+؟؟‏ عتان, دولة 
الاسلام, 598/5. وكتدلك : 
140 بج ب«امرك ها مول 51 ملم طسممة : كقة بعر ,لك جره ببسطلطر 

(18) ابن غالب؛ نقس المصدر والصفحة؛ المفري, النفم. 4٠١5/5‏ 
اتفس المصدرء 98/5؟. كذلك : 
ا140 بم .. لات ينزه ماص صما 2 434 بجر ,بلأك ننه بمسالمطظ . 
ويظهر محققا ان «ملك روماء هنا هو البابا؛ اذ قد ورد هذا الاستصمال 
صريحا عند ابن رسته حين الحديث عن روما تقلا ممن ممارون بن يحيى ‏ في 
الاعلاق النفيسة؛ 194/7. انظير كذلك : ابو حامد الغرناطي» تحفة الالباب؟ 
المجلسة الاسسيوية #بوالساداء لوسسي (نكةا), منء 194 


(15) ابن خلدون, العيرء 5945/19/4 (نقلها المقسري, النفح 1/1؟5). 
ويظهر ان ابن خلهون تقل هذا الخبر عن اين حيان, انظر كذلك : 
151 بج .لام بخرة بلسعماماة : 195 .م بالاعتكة .امنا روويفك ل مك #اناومة معمعلج1 
١ 4‏ 111 


.6 العلافات الدبلوماسية بسين الاندلس وابطاليا في الفترة الاموية عور 


(»؟) عن هذا الياب راجع ‏ 
قشالة بوم ,11 با بوموما! +0 زه عمانط 136 مسار 
(١؟)‏ عن هذا الياب راجم + 2202/0 بوم ,لال بلون ..كاك ,08 ,مسماق 
(5؟) ابن خلدون, العبرء 19/5/5؟؛ المقريء .54+/١‏ كذلك : 
طم .11 بان ,مامزك مذ ممااعمورة «ماما«سململة هذا إه ممما 116 ,وميمجرح 
لذ 16 إن و11610/ ,«الاسلة : فكد .م ,10 ,ماسوعظ مك ماممامال/ المجدو م كما 
10 مم5 ١‏ 206 «وامدمة 
ىم عنان (دولة الاسلام, ؟//57) عذه السفارة من قبل البابا 
يوحنا الثاني عشرء دون ان يناقشها. ولا يظهر ان الامر كذلك, اذ لو كان 
كذلك, لما كان مثل هذا الحديث الذي دار بين هذا البابا (يوحنا الثاني عشر) 
وبين الطرطوشي: الذي سيرد ذكره؛ ولا تخة هذا الحديث شكلا آخر. 
4) عن الطرطوشي راجع مثلا : مؤنسء صحيفة ممهد الدراسات 
الاسلامية؛ المجلدان 1 8, ص. 595 71. وكذلك : 
#ملامةا اماك 116 ,امسوصومةة : فك بر ,371 .لك بمالممومام و1 لماعم[ 3(6 
انه بم يلكلا بأو 
(ه؟) عن هذا البابا راجع : بماشورء اوزياء ١/05؟‏ ركذلك 
241-72 بجرم , ل10 ادس ,سمط هذا زه عرانط 134 ,محملة 
(17) عن الامبراطور اوتو الكبير راجع : عاشور, اورباء 598/١‏ 
وما بسداع. وكذلك : .964 بج ,30901 .لنب ,مم87 متفموو مك وم80 


(7) قمت بدراسة مستفيضة عن عدم المقابلة؛ مينية على نص المقري 
عذا وعلى الدراسات التى ظهرت عن الطرطوش بلفات عدة. ولطول ذم 
الدراسة قلها مكان آخر. 
الدراسة فلها مكان آخسر. 

(4؟) ضمير الهاء هنا يعود الى شجرة زيتون مقدسة في ساحة في 
كنيسة كانت تقع قرب مدينة لورقة التى تقم حاليا بين مدينتي غرتاطة 
ومرسية فى جنوب شرقي اسيائيا. عن مديتة لورقة راجع الحميري. 
الروض الممطارء صء, 0/١‏ ياقوت, ممجم البلدان 0/؟4؟. كذلك 
اج بككآ نأنى ,(يلظا 4ا0) «ملذا إه مافممزمة وه اا 

(59) يمني ليلة ميلاد السيد المسيح عليه السلام: 

(-؟) العذري؛ نظام المرجان, صى» 7 8. وعن هذه القصة راجع ايضا : 
الحميريء الروض الممطارء صء ١/9؛‏ القزويني, آثار اليلاد, ص؛ 8807, 
أوردها حين الحديث عن لورقة والقزويتى يسميه ابراهيم ين احمد 
الطرطوشيء مما بيجم الدارس يميل الى الاعتقاد بان الطرطوشي كان مسلما 

يهوديا او اله كان يهوديا ثم اسلم. عن الطرطوشي هذا راجم ايضا : 
بست نل نك ادنك مال للها مسوم لود 0 

00 
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بعض الاعلام الواردة قي المقفال 


فرلج عماوص 1 
كارد فرينة (قرية) واساطامم 2 
الورقة (مدينة» تنمت وطن 1 مين 3 
عار يتوسى (بايا) ممماممد1 سو 
مرسميليا ممت هو 
مرسية 00 00 
عوج البروقتسي اله ا 
هيو المظي وماس سن 
يوحما (بابا) جامحدة و 
اجابيتوسي (بايا) سس »متعم و1 
الاتدلس للنن لل 
١ثو‏ الأول (الكبير) امن عمدت وو 
ما ذر 
مسماتماة ول 
عالعمماد قر 
جلمد وز 


ممعم أه (طيدلن ميدكا جر 
عست عل للهماة - اا 


عم سور 


م العلاقات الدبلوماسية بين الاتدئشس وابطاليا لي الفترة الاموية. كه 


مصادر المقال 


اولا - المصادر المربية 


2197 ابن الايارء الحلة السيراء, ت. حسين مؤنس, القاهرة,‎ - ١ 
الجزء الاول.‎ 


؟ - ابن الخطيب, أعمال الاعلام. ت. ليفي بروفتسال. بيروت. 01887 
1 - ابن خلدون, العيرء بيروت, 1168, المجلد الرابم, القسم الثاني. 


غ - ابن رسمة, الاملاق النفسية, ت. دي خويه. ليدن, 21451 
الجزء السابسع. 

ه - ابن سميد, المقرب قي حلى المفرب, ت. شوقي صنيف, القاهرة, 1185. 
الجزء الاول. 

> - ابن عذاري: البيان المفرب. ت. ليقي بروقنسال وكولان. 1981, 
الجزه الثاني 


0٠‏ - ابن غالب الادلسيء قرحة الانقسءات. 
المخطوطات (الجامعة العربية. القارة: 00 
المدد الثاتي. 


- ابو حامد الغرناطي؛ تحفة الالباب؛ ث. فران, المجلة الاسيوية, 
#«والماعا أم«ج«مل بارريسء 15959 المجلد 521 


- الحسيري: صقة جزيرة الاندلس منتخية من الروض الممطارء ت. 
ليفي بروفنسال؛ القاهرةء 1954 


-٠‏ سالم, السيد عبد العزيز, تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس, 
بيروت. 1535 

-١‏ شكيب ارسلان, ناريخ غزوات العرب؛ القاهرة, ١505‏ ه. يعتمد 
بصورة رئيسية على كتاب ريثو. انظر اسفل رقم +5, 


كك 


-4 


اواك 


-5 


- 


مك 


- 


ا 


لكك 


1 


ا 


عيد الرحمن علي الحو بيدا 


عاشورء سعيد عبد الفتاح, اوربا العصور الوسطى, الجزه الاول. 
(التاريغ السياسي). القاعرة. 1551 


العبادي. احمد مكتار, «سياسة الفاطميين نحو المقسرب والاندلس», 
صحيقة ممهد الدراسات الاسلامية قى مدريده المجلد 
الخامس, 1521//1517- 

العذري, احمد بن عمر بن أنسء نظام المرجان في المسالك والممالك, ت. 
عبد العزيز الاعواني, (تحت الطبع)» مدير الممهد. لمساعدتها واعطالي 
ملام هذا الكتاب,. 

عنان, محمد عبد الله. دولة الاسلام في الاتدلسء القاعمرة, +2193 
الجزء الثاني. 

عنان, تراجم اسلافية, القاهرة, 18419. 

الفزويئي. زكريا بن محيد, آثار البلاد زاخبار العباد. 
بيروت, 1330/1580 

مجهول: مدونة مجهولة المؤلف عن عيد الرحمن التاصرء ت. 
ليقي بروقنسال وغرسية غوسى, مدريد/غرناطة, ٠155ء‏ بمنوان : 


المدتي. احمه توفيقء المسلمون فى صقلية وجقوب ايطالياء 
توتس, 1538 م 


المقريء نقح الطيب. ت. هحي الدين. القاصرة. 44ؤا, 
الجزء الاول والثاني. 


عكي, «محمود علي, التشيع فى الاندلس», صحيقة ممهد الدراسات 
الاسلامية بمدريدء المجلد الثاتي, 1584/9515 


مؤنس؛ حسينء «الجغرافية قى الاندلس», صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد, المجلدان 1 1988/14 218530 


ياقوت الحموي معجم البلدان» القاهرة» 1507 المجلد السابع. 
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ثانيا - بالانجليزية 


:1904 #مقعصل ,جازم «مسمنا بوله11 136 لل موق سوق 


(سماصة 6ق برا عجر" غلا ص1 ا .مت) «ساذ ا#عاسموة ,1 ,بإصدط # كد 
1 ممم 


عموه" مف إم رادها نم3 امموس«مة هذا إه ب«اسطهدظ 116 .مل بمسعطعدم - 26 
.1908 ,مقدمة ,(#صلاماة قلح برط طعسمط مذ سمط بها مض 


ااا وى ,1952 ,سف«منارظ مطامم وم رسع - 27 


301 باد ,1904 ملاعم هيوم المقول 306 ,ل لعرممظة 8ق 
مود امآ ممم - سملا إن منفمهومامرم مه 


ا كعااممورن «مفمسسسمناملة علا إه برمماعتاة 136 ,مل لممعمدط ,ميصجيمع # و2 
:11 نانب ,1843 ,لاوما ,(4)756 طزهلة سمط لماعدمات) «تموه 


بعمتل) دمل ماففقلة علا مذ مسرملا إن رات هذا إن وممامةل! .ك1 بمسشحميعوة سس هد 
111 :ام ,1895 ,ممقدما ,(ومالتسمة؟ .لح بن مصصعت عل سمط .جا 


.1900 ,«مقدمة وطمباء مالا زه تو«منسةة ,نكل ,تفع ساق 


ولد مصدطط موك «العلة زه بومماعالة لسعانلاد! ا ,51 ,ملؤعسمسة هق 
1061 ,(صم 


مل كه وماق عط 1807 ,مملدما ,مأموك وذ وبمملة 716 ..5 ,عامط عممة - 33 
6 .200 ,موادا 


اح جح يم ل ل ري ل ع م عر كي 
3-3 


:1958 بوصلامما بوبماعذا! ع« وطورك 736 .18 بعاوما # كد 


يهف سادمهم0 زه خم باسكا زه عابو نز 116 بممصموت أن وق ,فممراسفا -- 38 
.1930 ,ممقدمة ,كد11 .84 برط مأخمة سد ع 


«ملصمة بها ملفل برامتا وذ «أعمودط ع1! إن عنقا 114 .1116 ,ممماذ - 37 
(1910) 197 4 (1906) ككل بعامد 


مهد معلمؤة هذ مماؤمج«ماععامطة ا مذ إن بومداعالة .نل ,والوسفلة .هد 
186 


املك 136 ٠»,‏ سل اعوط امع لم و1 إن ممشاوصو اط 106 ٠»‏ ,.ى بامصرصومة # هد 
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932 حدما كما مسمساسدلا مقعدة ها عل ماءملما! ..4ةا # 48 


محمد يسن تناويت 


تقد الكتب 


تاريخ افريقيا الشمالية 


لشارل ندري جوليان 


تعريب 
محمد أمزالي اليشير بن سلامة 


وهذا كتاب هام في تاريخنا القديم, الذى ينتهي بظهور الاسلام, وهر يحق 
يعد الحلقة الاولى لتاريخنا الصحيح في تلك الحقبة الغامضة, التي كان 
المغرب الاقصى فيهاء صاحب النصيب الاوفر في هذا الغموض؛ والنصيب 
الاضال من هذه الدراسات المتيرة, القائمة على قواعد صحيحة 
واستنتاجات علمية. 

واذا كان من ملاحظات على الكتاب. قانما عي حول تعريبه. من لدن 
متقفي أصيلي مقتدرين, وعما صديقنا محمد مزالي والسيد البشير بن سلامة. 


اذ كنا 


٠‏ فعرفته شابا على ثقافة عربية متيئة, 
وقي حرارة متقدة من الغيرة الوطنية؛ وعلى مقدرة من الخطابة والجدال, 
تمرض لها الوقد التونسي, وقد تصدى له الوفد اللبنائي؛ فكان مزالي 
المدافع المستميت عن زميله التونسيء قي صلابة ومنطق وعربية سليمة في 
ارتجالها اللفساجى. 


لقد اجتمعت بالاستاذ مزالي في القاعرة: أواخر سسئة سبع وخ 
نمثل بلادثا فى مؤتمر الادباء العر, 


جبت بالاستاذ مزالي, لم أعجبت بمجلته «الفكره, 

» وفي تجديدها وتركيز بحوثهاء مما تفتخر بها 
في الثسمال الافريقي على الخصوص. وقد علست أن 
مزالي استدت اليه مناصب ثقافية. قام باعبائها ير قيام 


ص محمد بسن تاويت 2 


.ولم يبق لنا الا البضير بن سلامة, الذي نعده لا يقل عن قدرة زعيله. 
في هذه العربية, التي عملا مما فى حقلهاء وان كنا بحق على حجل. من عدم 
معرقتنا يه معرفة اتصال شخصيء كما عي لنا مع زميله الاستاذ مزالي. 

وملاحظتنا التي قدمنا, لا نريد بهاما اتصل بالعربية, بقدر ما تريد 
بها ما اتصل بالمغسرب والمشر, ونحن ولله الحمدء مومنون بالمشفرب 
الكبسير العربي, الذي يومن به هزالي, وكان يعمل على تحقيقه, من قبل أن 
تستقل الجزائرء وبرهن على هذه الغاية النييلة, فى تلك المناسية بعينهاء 
وفى «الكواليس», كما يقال. ولعله., على ذكر منه. وتحن الثلائة, 
من تونس والجزائر والمقصرب. 

من المآخذ المغربية؛ التي تمتب عليهاء أسماء الاماكسن الجفراقية. مثل 

المليلة يدل «مليقية» أو مليلة, كما في الصفحة 185 

الملوية. يدل مسلوية, كما في الصفحة تي وغيرها 

التراع. بدل «درعة.. كما في الصفحة 3:1 وغيرها 

اوزيلة, بدل واصيلة», كمافي الصفحة 371 


الاعراش. بدل «العرائشس» .., 3 
جودء يدل والحوزه 22 وغيرها 
واد لخوس؛ يدل بوادي لكوسء ,0 0 
دركالة, بدل «دكالة, 2 
الشليف, بدل «شليف, 33 
وقريني» بدل «قرينة» 6 وغيرها 


ومن هذء. وان لم تكن من القبيل الجغرافى «بلاد الصباء والمراد بها 
«بلاد السايبة», كما كان ممروقاء فيما مقى ص 84 وغيرها ويبدو ان 
تا على المصادر الاسبانية في جغراقية المقفربء فهو يكتب 
بانية, وترجم بالخور, ومسيتا واصلها تصفير لميساء أى 
ولكن المعربين, كتباها «الميزيتاء على قاعدة الاملاء الفرنسيء 
من نطق السين زايا بين حركتين ولا تقف عند هذا الحدء بل نتدخل قى 


م تقد العشب ل 


«الشسؤون الداخلية» فنرى أن تذكر مديئة «قرطجنة, هكناء لا قرطاج. 


متل ينيو بدال جوان 4551 وغشتء بدال أوت 2559 
ثم هناك أخطاء عامة, مثل سوق لاء بدل «لن» 527: وبالتالي. بدل 5 
رسيد ممتطاء بدل «ممتط» 328, والتي كانت اعماله. بدل «والذي كانت 
اعماله» 58: وشتى الاعمالء بدل «الاعمال العديدة 298, وحمى نحودة ضد 
أخيه, بدل «ونصر غوده على أخيهء 260, والدوارين» بدل «الطوافين» 227, 
و «الاشده وصفا للانثى, واعمية ابلخ, والفيل. يدون وصفه بالاطلسيء 
كما هو قي الاصل القرتسي وملاناء يدل «سيدناء كما هو في الاصل القرتسي 
ايضاء وجزر البليارء كما فى الاصل, وغير هذه وهي طفيفة, مع تصحيف 
قليل جدا 


يه محمد بن اتاويت م 


الاباضية موكب التاريع 
الحلقة الثالتة 


تاليف علي يحبي معمسر 


بدأ اهتمامي بالاباضية؛ هنذ نيف وعشرين سنة؛ حيث قرأت في «المجلة 
الاسلامية» التي تصدر في لندن بالانجليزية «اسلاميك رقيوه هذا المتوان 
«مملكة فارسية بشمال افر 
فاستهوائي عدا العنوانء واكبيت على قراءة اللقال. الذي كان حول 
مملكة الرستمييئ بتامرت, وتتبع مراحلها التي قطعتها في التاريخ, ثم 
ما حل بها عند الفزو المبيدي؛ من تشتيت وتشربد, ثم ذكر الاماكن التي 
استقرت بها هذه الامة وأعمها ما كان بالجزائر وليبياء وما تعرض له هؤلاة 
اللاجتون عند الحرب العظمى وما تلاعا من محن الاستعماز الايطالي والقرنسي. 
حقيقة كان البحث شيقا ممتعا جامماء وقد كان متطلقا لي في بحتي حول 
هؤلاء الرستميين, فتأت لي دراسة وافية, كما اعتقدت, ونشرتها في «صحيفة 
المعهد المصرى» بمدريد سسنة 3957 (العدد + 2) يعنوان «دولة الرستميين 
أصحاب تامرت: 
'وهكذا بقيت الهمة متعلقة بالاياضية من حيث اتصال عله الدولة بهم. 
وكان أهم مرجم لي في شاتهم. كتاب الازمار الرياضية لعيد الله الباروني» 
وهو بحق عمدة غالب الكتاب في هذا الموضوع؛ اعتمد عليه صاحب المقال 
السالف واعتمد عليه عثمان الكماك عندما تعرض فى كتايه «موجز التاريخ 
العام للجزائرء لدولة الرستمييء واعتمد عليه مؤلفنا الذي نحن بصدده. 
ك أن اعتماده عليه فى الحلقتين الاولى والثانية كسا اقوى منه فى هذه 
الحلقة؛ وان لم اكن مم الاسف قد اطلعت عليهما حتى الآن: 
والواقع ان هذه الحلقة أجمع ما كتب قي تاريخ اباضية توتس 
«جربة» الخالدة, فلقد تناولهم منذ لشاتهم الى الآن وتعرض للاحداث التي 
تعرضوا لها والفتن الني خاضوعاء والحركة العلمية التي قاموا على رعايتهاء 


ه نقد الكتب ل 


الىغير ذلك, هما صورء لتنا في قصوله الممتمة. وفي تراجم رجال الاباضية, 
الذين لا تقتصر معرفتهم على ان تمداتا بمعلومات قيمة عن اباضية 
اتونس وحدهم. 
والكتاب يتتاول موضوعه بحرارة وحماس, لم يقصد صاحيه أن يعرض 
عليك التاريخ ويشرحه. كما يشترح الطبيب الحثث في برود وعدم انقمالء 
وان كان المؤرخ, كما يقال يجب أن يتمرى من عواطفه, بل يصسرض عليك 
التاريخ وأنت تمر أنه جزء منه وانه يمطك ويذكرك به. ويستجلي 
لك العبر من أجدائه وأحزاته. لا يقتر في هذا ولا يثي من اول صفحة الى 
أن يصل الى آخسرهما مسن الكتاب وهي التي سطر عليها «كلمة الخقام» 
فكانت الصفحة 30و, 
وعذا لا يعاب به المؤلف. ها دام تغرضه قد أفمح به. وعبو ليس التاريع 
المجرد, مما جمله ينطق في حرية فيكرر في بعض الأحيان, ويقدم ويلا 
ف التارجمء يدون ما يلترّم تظاماء لا زمنيا ولا هجائيا,ء ولا تمير ذلك 
من الالعزامات. 
فيه قصصى, وفيه وعظ. ولكن فيه أيضا منهجية لبعض فصوله؛ التي 
جربة» وما تعرضت له من محن. وما كان من 


القد أطلمناا 0 على صقحات قائمة مظلمة. سطرها الممز بن إيادسء 
تلك الصفحات التي كنا غافلين عنها. وتحن المالكية نعم المالكية, الذين 
نظرو بمنظار آسلافهم. الراضين عن الممزء الذي تار على الفاطميين» و' 
برجال من الاباضيين, قآمنت يأن المذحب له دخل في التقويم, وان حاول 
صاحبه أن يتجرد منه؛ ويتخفف من مسوحه الثقال. 
ولولا أن المؤلف بدا لنا مخلصا في عرضه, لكنا نتهمه بالمذعبية أيضاء 
وتقول اتته ما نظر الا من زاويتهاء على انه وان كان بهذا الاخلاص. 
لا يخلو من تحيزء الخقيف لاباضية الجزيرة, قيجمل البطولة لهم في المواققا 
البتوا قيهاء حتى ولو كان من ورائهم من يؤيدهم وبتد ازرهم؛ ويبرثهم 
ما الصق بهم او يعتذر عنهم. حتى ولو كان اصحاب الاجم يجمصون 


وآنا على معرفتي المحدودة بهم, احس بشىء من التحيسز وشىء من التحامل 
على المعزء والايام كفيلة يان توافق أو تخالف فيما أحسست به. احساسا 
مجردا او قريبا من المجرد- 


فك محمد بن اناويت م 


عذا وان ملاحظة المؤلف على الباروثي: قيما كتبه عن الحملة الاسبانية 
واسياب اندحارهاء ملاحظة صحيحة ولا محال قيها للشك أو النقاشء فالباروتي» 
على اخلاصه فيما كتب, عن الاباضية بالخصوصء اغة بالمراجع الاسباتية 
المعتمدة على التقريرات الكاذبة فى تصوير ذلك الاندحار المخزى للاسبان, 
والمسرف لأولئك الجربيسين الافذاذ فى بطولتهم واستمائتهم واستشهادمم. 

وان كانت لنا من ملاحظة على الكتاب, فذلك ما يتصل بالمطبمة تمالبا 
ولا يتصل بالمؤلف كذلك, يتصل بالمطبمة العربية على العموم, لما يقع منها 
من تصحيف, وان كان في هذا الكتاب لا يتعدى ممدد الانامل, ومن همد 
القبيل هذا الييت الزصيرى: الذى يجب أن يكتب كما يلي 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه ‏ يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 

رص 223) 

اما ما عدا هذه فنحو ءولا زّلت» الواردة فى الصفحة 8, وصوبها وما زلت» 
لآن «لاء لاتدخل على الماضي الا في أحوال ليس عدا متهاء وعذا الخطا قي 
فمل «زال» بالدات. عم المشارق والمفارب؛ وهو لخن صراح سواه كان 
بالمسارق ام بالمفارب. 

وتحو «النضوج» الواردة قى الصفحة 42 وعي من الاخطاء الشائعة شيوع 
اسابقاء ولا يوجد الا «التضجء يفتح التون وصمه؛ وسكون الضادء والقياس 
قتحها مماء أما النضوج غلا يبيحه لا السماع ولا القياس» حيث ان هذا الوزن 
مقيس قى فمل» يفتح العمين, وعو لازم كما قال اين مالك 

وفمل اللازم مثل قمدا له قمول باطراد كهفا 

وجلس ونهض وسكت وجحد وسجد وركم, وهذا بشروط لا لزوم 
الذكرما الآن, وقد ذكره ابن مالك قيما بمد هذا البيت. 

وفي الصفحة 345 ياتي ببيتين, وينسيهما «للشاعر القديم» ويكرر ذكر 
هذا والشاعر القديم: مرتين. مع انه ليس قديماء بل من اليلاد الني 
تتتمي ليها الجزيرة وهو ابن رشيق القيرواني؛ من رجال القرن الخامس» 
كما هو معروف, والبيتان ليسا كما ذكرهما المؤلف الفاصلء بل هما كما يلي : 
عما يزهدني في أرض اندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمد 
القاب مملكة قي غير موضعمها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد 

واخيراء تكرر شكرنا للمؤلف الفاضل: مؤملين له مزيدا من هذا المبل 
المجدي. الذى انتفمنا منه كثيرا. 


6 تقد مععب كك 


كتاب خاص الخاص 
لابي منصور التعاليي 


قدم له حسن الأمنين 


في مختارات شمرية ونثرية من حكم وامثال وغيرها 

وقد جمله صاحيه تي ثمانية ايواب: 

الأول فيما يقارب الاعجا: من ايجاز اليلقاء. 

الشائي في أمنال العرب والعجم. 

الثالث فيما جاه من الأمثال على اقمل من ككقاء 

الرايع في لطائف الظرفاء. 

الخامن في تكل كل من صناعته ومرققه. 

السادس في التوقيعات المخقارة عن الملوك والسادة. 

السابع في عجائب الشعر والشمراء وهو اطول الابواب وأعهاء ققد 
ذكر به من الشمراء 585: ميتدثا بامرى» القيس ومنتها بمسافر. 

الثامن فى افراد ممان لمؤلف الكتاب. 

فهذا عو موضوع الكتاب الذى ‏ كما قال المقدم لَه أحق بوصف 
الجاحظ للكتاب يقوله 

»وعاء ملىء علماء وظرف حششي ظيرقاء ومن لك بيستان يحمنل في كمء 
وروضة تقلب فى حجر». 

لقد اختار المؤلف نماذجه هن شعراء في الجاهلية والاسلام, وبلشاء 
كذلك فيهم الخاصة والعامة والملوك والسوقة, كما أنى 
عجيبة, في موضوعات شتى؛ ما رآء لائقا يخاصض الخاض؛ المعنون به الكتاب. 


م 


اقائه هنا لم يات ب 7 
قريمكا كان «خاص الخاصء متقدم التاليف على اليتيمة كما أتي فيه بما لم 
يذكر قى اليتيمة, 

والملاحظ على الكتاب في طبعته هته ما يلي : 

فى الصفحة 20 ورد بيت هكدذا : 

ليس قصا مثل قطي ولا ال مرعي في الأقوام كالراعي 

وصوابه : ليس قطا ء.. (بالطا» وهو عثل «ليس قطا مثل قطي» بتصغير 
للثاني, أى ليس الثييل كالدني». 

وقي الصفحة 60 ورد بيت عكدا 

وهثه قد تفيد النفس ابهاجا ولا تنصب 


والصواب : وهذى ., وكذلك وقع تصحيف 77 


وني الصفحة 204 ورد بيت عكذا : 
أمن المنون وريبة تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزّع 
وصوابه ' أمن المنون وريبها ,٠.‏ والبيت ممروف للهذلي في رئاء بنيه, 
وقد روى يتذكير المنون على آنه الدعر. فيكون الصواب «وريبه ,:.». 


وفي صفحة 108 ورد بيت مكذا : 

أحبيت من شمر بشار للحكمته إبيتا لهجت من شنعر يشار 

فسقطت «بهه» يعد ولهجت». 

وفي صفحة 119 ورد اسم «دعيل» مصحقا يدهيل, وهو تيره مكتى 
بالاب» كما هو معروف ومتسرب الى جمح وذكر 3067 

قي الصفحة 126 ورد بيت عكذا : 

من يكى هله السماء عليه تعمة أو يكى بها مرورا 

والصواب ؛ يكى عليها مرورا. 
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وفي الصفحة 128 ورد بيت 
ان التمانين وبلفتها2 قداحوجت سمي الى ترجمان 


منسوبا الى عوق بن محلم الشسيباني, من قصيدة له في طاهمر 
ابن عبد الله بن طلاهي. 


وفيها ورد بيت عكدًا 
رق حتى حسبته ورق الورد نديا يرف بين الرياج 
ولا شك ان البيت مدور, وان الدال من الورد يبتدى بها المسراع الثاني 
وفي الصفحة 182 ورد بيت عكقا : 
بو مازن بز مستزله ...تاس ى في الناتى لكر له 
فسقطت الواو بمد «امسىء على انها تامة. 
وني الصقحة 583 ورد بيت مكدا 
عواه كهواى التفس تصافاه صقيات 
والصواب : هواه كهوى التفس تصافاه صقيان. 
وفي الصفحة 595 ورد بيت حكقا 7 
وهم خالفوني وأوطاوا قي صلاتهم ‏ فصتت عن الايطاء شمرى قيهم 


والصواب ٠‏ وهم خالفوئي أوطاو ,. بالفصل لا بالوصل الذي لا يستقيم 
به الوزن وتنزل به الرتية البلافية. 


وف الصفحة 106 ورد ببت عكذا 


أموت صبرا ولا أزى ملكا يرقص قي جتك أنفه الصلق 


وصوايه ٠‏ يرقص في جتب ,,, والبيت لعبد الصمد بن يابكء من وجال 
اليعية. 


وفيه ورد اله بيت آخر عكدا 
ان لم اردعك فلي غنرة ‏ قاتن اليها أذناواعية 
وموابه ؛ ان لم أودعك ٠‏ 


م محمد بن تاويت ره 


وفي الصفحة 207 ورد بيت عكذا 
قال يا بدر انت تغر بالسا رى وتقرى برّورة الحستاء 
وظاعر أن الشطير الاول قيه كسر. 


وكذلك ورد بيت آخر بعده يبينين عكذا 
فاذا البدر تيل بالهجو فليسى اولو العقل السبن الشعراء 
فقيه كسر وغموض. 
وني آخر الصفحة؛ ورد بيت آخرء لنفس الشاعر, عكذا : 
عرضت تفسي للحتوف بمارض كالورد يداه الصباح يطله 
وصوايه : كالورد نداء ... وهذا الشاعر لم يذكر قي اليتيمة. 
وفي الصفحة 253 ورد اسم شاعر عمكذا «ابو سعيد بن خلف الهمذائي » ورد 
في اليتيمة هكذا «علي بن محمد بن خلف» قخلف اذل اسم جدم, 
وفى الصفحة 218 ورد بيان هكدذا : 
اظللت أفكر طول التهار 2 وقد حملت ذعيي العقار 
آأفي يدها ذمبي العقار اخسئ آم ذمبي السوار 
وواضع أن تقطيع البيتين هكقا : 
ظللت اقكر طول النها ار 
أفي يدجا ذعبي العقا ار 
هذه اشياء تتصل بالناشر. كما اطن. 
اما الكتاب, قكل ما يلاحظ عليه أنه يكرر يعض المخمارات بالذكر. 
عثل البيقين : 
ساقضي ببيت يحمد الناس أمره 2 ويكثر هن امل الرواية حامله 
يموت ردى الشعر من قبل اله وجيده يبقى وان مات قائله 
ققد ذكرمما (76) لدعبل؛ في فصل الشعراء ثم ذكر بهماء على أنهما 
من غرر شمره فى وعجالب الشعر والشغراء». 


رم نقد يععب 00 
ومثل البيت 
ولكن البلاد اذا اقتشمرت وصوح نبتها رعي الهشيم 
فند ذكره أولا لأبى البصير ‏ مع اختلاف «وقد قيل» بدل «ولكن» (39) 
فى ,أثال العرب والعجم والخاصة والمامة» ثم فيما ورد مته. 
ومعل البين 
يدوت ايا فير مندة. ٠‏ غالفيت مبه ينيد سنيفا 
ولولا الفضرورة لم آنه وعند الضرورة آني الكنيفا 
فقد ذكر منهما الا قي (35) البيت الاخير, لابن بسام قي أمثئال 
العرب الغ تم ذكرعما مما له (علي بن احمد بن تصر ين بسام) كذلك. 
ومتل البيتين : 
أفي الحق لن يعطى ثللانوث شاعرا ويحرم ما دون الرضى شاعر مثلي 
كما الحقت واو بعمرو زيادة وضويق يسم الله في الف الوصل 
نقد ذكرهما (67) لابي سعيد الرستمي في الباب الخامس, تسم ذكرهما فيما 
القتعر والشتعراء. 


كل رئيس به هلال 2 وكل راس بهصواع 


ذكر فيما تقدم (مة) ثم ذكر ضمِن ابيات سبع للابيوزدى أيقاء 
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السان الدين ابن الخطيب 


وهنا مؤلف آخر للاستاذ محمد عبد الله عتان. صدر ضمن دراساته 
الاندلسية المفيدة, فى كتاب يضم نحو اريع مالة صفحة؛ بما قيه من 
ملحق بالرسائل والستئدات وقصول- 

والكناب دراسة وافية جامعة لحياة هذا الاديب الاندلسي الكبير. الذى 
كان بحق ‏ خاتمة رجال الاندلس؛ قى العلم والادب والسياسة, ولا تبمد 
كثيرا : اذا قلنا انه كان رجل الاندلس: فى حقبه المديدة. ومجالاته 
الواسعة, ققلما نظفر بهذء الشخصية: التي كانت تحمل المشمل الوهاج» فى 
تنك الريوع. قتحترق قبل احتراقهاء وتكون آخر وعضة انطفات فائطفاً بهآ 
كل بصيص. 

هنم الموالم المتجممة؛ فى شخصية ابن الخطيب. كشفها لنا 
الاستاذ عنان: بقلمه السيالء يمد دراسات اتجمع شرالطها فى المشرق 
وللتزب» وتكيد له/ اسفارا, منها ما كان فى اسبائياء ومنهارما كان في 
الشمال الافريقي عامة, يزور الكاتب ويستشف المظان. ويستقسر الوثائق 
ومخطوطات الاسفارء فكانت هذه الموسوعة «الخطيبية» تغني الدارسين, وتقوم 
بحاجات البحثين. 

وان كان لنا ملحظ على هذا الكتاب. فانيا هو فى هته الجزئيات 
التي تجملها قيما ياتي : متمشين مع صقحات الكتاب : 

في الصفحة 5 وردت العبارة «تبلخ الاتتى عشرة» والصواب «الاثنتي عد 

وق الصفحة 13 تصحف «العام التالي» بالعالم التالي؛ وفيها وردت العباء 
»حمل مشعل الحضارة ... مالتي عاما اخرىه يدل «ماثتي عام الخريين, 

وني الصفحة 24 تصحف عثمان بن ابي الملاه, بابي القلاء, بالفين. 

وق الصفحة 27 ورد قي أول البيتيئ «واعدني» وصوابها «وعدنيء. 


وق الصفحة 38 يذكر ان ابا الحسن المريني «هزمت قواته امام حشود 
الاعراب» والواقع ان الكارئة كانت اولا بسبب الاسطول الذى تحطم 
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وقي الصفحة 57 54, وعو يتكلم عن الجفوة التي حصلت بسين اين الخطيب 
وسلطانه المنفي با مغرب : «ولم يذكر لنا ابن علدون ولا ابسن الخطيب 
شيئا عن سيب هتء الجوفة». 


وحقيقة انهما ما ذكرا شيئا من ذلك, ولكننا فيما تعدم عن ابن الخطيب 
والتهازياته؛ أنه سمى الى مصائعة السلطان الجديد, وقد أشار الؤلف نقسه 
الى هذا فى كتابه ببعض صفحاته الاخرى. 

وق الصفحة 74 تجد هذه العبارة, وهو يتكلم عن المريئيين : «ولكنهم 
المغرب الاقصى فى 


غلل بني هين الذبين ١‏ 


واظن ال كلمة المستنيرة كان احسن منها كلمة ١‏ 
حلت محل «طالت» أو اسثمرت. 


وفى الصفحة 86 يستظهر أن تكون زوجة ابن الخطيب المتوفاة قى المقرب* 
غير أم ابه الذي كان فى العشرين؛ لانها توفيت من أصاغر زغب الحواسل» 
بين ذكران وأنات .ولا معتى لهذا الاستظهارء في تلك الزوجات اللالي 
كن يزوجن في سن لا تغجاوز غالبا الرابمة عشرة, فيتوفين, 
الحواصل, وأنا نفسي كنت من هؤلاء «الزغب», ولو كان الارل منا على 
لكان فى سن العشرين أو اكبر. 


وني الصفحة 87 يذكر احتفالهم بالمولد النبوي» فيذكر المولد باسم ولي 
الميلاده ولا شك أنه تعبير تسرب من الاصطلاح المسيحي, أما المستعميبل 
عندنا فهو «ليلة المولد., كما قال صاحب الهمزية : 


ليلة المولد القى كان للدين سرور بيومه وازدهاء 


ويهته المناسبة, اذكر أن صديقاء حدئتي انه سمع, عنا في المقرب أودبياء 
يقول لآخرء صبيحة أول يوم من الستة الهجرية : «الليلة ليلة عيد المبلاد 
عند السلميل». 

وفي الصفحة قو يذكر للقني بالله التصرىء ما قام به من السمي لاططلاق 
سراح الأمير أبى زيان محمد من أسر بلاط قضطالة» وابو بان هذا لم 
فى اسر ملك قشطالة, بل انه, ٠»‏ كما يقول ابن التغطيب فى الاخاطة: تقل 
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ذلك عنه صاحب الاستقصا والنفع كان قيل ولايته عند الطاغية بالاندلس, 
در اليه خوقا على نفسه «ومحمد هذا هو ابن أبي عبد الرحمن يعقوب ,, 
الحسن امس ريني 

وف الصفحة 15 ورد بيت هكذا 

ثم لماحل في فخ الهوى طيره بعد حتار ووقلع 
ايتداء للسطير الثائي من الييت. 
كما ورد بيت هكذا : 


قل لوادى القبط هل من عودة ‏ يصل الأنس لدينا ما وقع 
جملت اليك والملا الأعلى 2 وسايل لا تلقى شفاعتها كلا 


وواضح أن «طير. 


وني الصفحة 146 ورد بيت عكقا : 
ومن يقتضي الخلق الحقوق قبجاهه آتيت به حتى النبييل والرسلا 
كما وردت أبيات: بعضها هكقا : 
عليفة لله في اؤضلة "> ودمحم الغيعتة 
ومن كقاءه انتخارا ‏ راع يومالسقيفه 
قجمل اليوم عترى ‏ فلك السجايا الشريفه 
وفي الصفحة 117 ورد بيت عكقا : 
ومنى الشوق وان يقب انما هب بانقاسكم تسيم الصمياح 
وصوايه 
وعلى الشوق أن يشب اذا عي لب باتفاسكم نسيم الصياج 
وبيت 7 


وقفت انشد صيرا ضاع يعدهم فيهم واسائل ريما لا يناجيني 


وفي الصفحة 118 ورد (والنظر السذر) بالذال؛ بدل الزاى, وعو تصحيف 
بقع فيه من حيث لا يدري, من ليس فى كلامه تفرقة بين التال والزاى, 
كالفرش احيانا والاقراك دائما والمصريين فى عامتهم. 


0 تقدالكتب ته 


وني الصفحة 339 يستدل استاذناء من قول ابسن الخطيب - على الساق 
نى (اى ابن الخطيب) اله سليب المال, كثير العيال» 
ضعيف الجسم وقد ظهر فى عدم نشاطه انر السن «يستدل بهقاء على ان 
ابن الخطيب» كان رجلا ضعيف ١‏ 


وتحن لا نرى في هذا استدلالا الا ان كان هذا الضمف ملارّما له في 
سحنته: أما وهو طارىء: طروء غيره كظهور واثر السن». كما قالء قلا 
يبدو منه وان ابن اخطيب ... كان رجلا ضعيف اليتية, نحيل الجسم او الخلقة. 

وي الصفحة :2 وردت المبارة : اني الى الله تمالى مهاجر.,, لأحد 
انشناء الله وحاجسر». 


وني الصفحة 123 وردت العيارة : ولقد كنت اعجب من نفاق اسواق 
الذكرى لديه.., وايفاع ئيات الرشد قيه تصيحة. 


وني الصفحة 38:. ورد بين قوسين هذا النص «اهتزاز الدولة بقدومه» 
لابن خلدون, وعو فيه هكذا «اعتزاز الدولة لقدومكمء. 
» التى لا تستقيم هناء وضمير الخطابء بدل القيبة. 


وفي الصفحة 40 ورد ان المديئة الجديدة التى انشاها ابو يوسف المرينيء 
عسميت .., أولا بالدار البيضاء والواقع انها سميت «المديتة الييضاء يعتى 
«فاسى الجديده, ولاشك ان «الداره هذه تسريت الى أستادنا من اسسم آنفا.,, 
الحديت, مع انه في الصفحة 45:, يسوق فيها ما قاله ابن الخطيب واما 
مديئة الملك «فييضاء, كالمصباح (المدينة البيضا». 


وني الصفحة 142 يقصع قيما يتصل بهذاء قيذكران المدينة المذكورة 
«سميت باليلد الجديد. مقابل المديئة القديمة أو قاس البالي» وهذا خطآ 
آخرء بل خطان اثنانء فالمديئة تسمى وقاس الجديده لا البلد الجديدء ئم 
إن «قاسس البالي» عو غير «قاسء التي يميتها المؤلف, بل فاس البالي بعييد 
عتها بمشرات الكيلو مترات» بين وزان وقاسء عن طريق «جبل الاغ» 
كما هو معروقف. 

نم تاتي صورة الباب المعروف باسم «بوجلودء ليكتب تحتها «باب 
آبَى الجلود» فهذا التعريب. كان يلزمه ان يجمله وياب أبي الجنودة كما عو 
الاصل فيه؛ والا كان يتركه. على ما هو ممروف يه.«باب بوجلودء 
غير تدخل فيه بتعريب أو تميره. 


وفي الصفحة 169 يعلق على فاجمة 5 
الكاتبي والمفكر الكيير ضحية الجهالة والتعصب.,, والواقع أن المسالة 
الا تدخل فيها لا لمجهالة ولا للتعحصب, وانما مي «الاحقاد السياسية» التي قال 
بها بعد مناء وليست وضعية, كما وصفهاء وانما مي قائمة على اساس 
عمل فيه ابن الخطيب نفسه, كما 
منة اثلاث وعشيرين سسنئة؛ بعدوان 
باسيانياء مترجما الى الاسبانية منذ بضع عشرة سئة. 

رقي الصفحة 88: ورد فى رسالة خطابية «وهو ديتكم فانصروء. وجواركم 
القريب فلا تخفروء, وسبيل الرشد قد وضح قلتيصروء» ولا شك ان «لاء 
الناعية هذه افسدت المعنى, ولكست خلقته؛ وان الاصل كان هكذا 
«فلتخفروه» بلام الامر, لا التهاية. 

وق الصفحة 392 يشك فى كون علي بن لسان الدين خدم آبا المياس 
المريني, الذى قتل فى عهده ابن الخطيب. 

ولا ممنى لهذا الشك فى ذلك قهو متواتر, قى التاريخ: وابو العباس عذاء 
برى* من قتل اين الخطيب, الذى تتولاه الاندلسيون الآتون والشوغاء المسلطون ثم 
ان عليا تفسه. ما كان يبرىء ساحة أبيه من هذه الأخطاء التي ت 

وق الصفحة 208 ينكر أن ابن الخطيب «كان أيضا من اقطاب الزجل: 
وصذه الخاصة .., من جلائل خصائصه .., بل هو ابن الخطيب امام 
الزجل.., فد مارس الزجل وابدع فيه.., ثم يذكر لنا معالجته للزجل في 
موضع واحد ققط ,. وذلك في كتابه «نفاضة الجراب». 

ولا شك آن المؤلف بال جداء في وصف ابن الخطيب بامام الزجلء 
اعتمادا على هذا الموضع الواحد. وعلى ها ساقه للمقرى وابن خلدون. ثم 
همده التماذج المتواضعة التي كرهاء وليست ثدل على هذه الامامة 
التى حلاء بهاء وليست الابيات الاخيرة, مما ينطبق عليه وصف الزجل: 
الذى اتى به ابن الخطيب وغيرء, فهي كما سترىء ابيسات فصيحة؛ خاضمة 
البحر عربي قصيح + 

انت في حسلك فرد كل حسسن منك يبد 
بدرانت كمس أنت آس أنت ورد 
انت خصر انت نشر ٠)‏ التالحظاانت خند 
انث ممنى المشضق لولا ك مسلا يشر وهلف 
انت ممتى لليعائني أنت قيل انت بمد 
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قهذا شعر فصيعء ووزنه من محزو الرمل, وقد حصل تصحيف في 
البيت الألخيرء حيث ورد هكدا 


انت معنى للنغاني 0 انت كل أت بيد 
والشطرة. كما استصوبناء اشارة الى قوله تعالى «هو الاول والآخر». 


وفي الصفحة 2:5 يائى بما قاله يالتثياقى المأساة التى حلت باب الخطيب 
وهو قوله كان الجضع والطمع في المجد سيبا في النهاية المحرّنة التي 
القيها ذلك الكاتب المبدع «ولم يملق على مذاء مما يجملنا ثقهم أله موافق 
عليه. وبدلك يخالف ما سبق له فيه. 


وفي الصفحة 275 272: ياتي بعيارات, في نهاية شرح لارجوزة «الحلل 
المرقوه يعلق عليها بقوله «وعي عيارت تتم عن اسلوب اين خلدون» 
نحن لم نر'فيها ماينم عن هذا الاسلوب, اللهم الا ان يكون المؤلف أكثر اتصالا 
بأسلويبه منأ واشد ادراكا له. 


وني الصفحة 273. يذكر ان مولانا احمد بن مؤلائا الحسن بن مولانا ابي 
العباس بن احمد «من الامراء السعديينء ونحن لا نعرفه وليس في 
السعدى مطلقا من يسمى بالحسنء ما أبو حسون بن زيدان ابن الاأعرج قهو 
علي. وكنيته أبو حسون؛ وأمه للاهمريم. 


رفي الصفحة 276, ورد بيتان عكتا : 
.بنك السلم الذى بقبوله كن ب الله مزيةالانسان 
واخترت فى الطب منه لقوله الملم قيما خرجوا علمانٌ 


وير خفي أن الشطر الأول ينتهي عند «يقبوله» تم ان «الله» وردت عدم 
الكلمة بدل «الالهه ويذلك يترّن البيت الأول أما اليبت الثاتي. ففي نهاية 
المصرع الاول منه تجد «لقوله» يدل «لقولهم». 


وق الصفحة 278: ورد بيت, عكفا : 
الحمد لله الذي ما مسن اذى يلحقه ولا احتاج لقتى 


وصوايه ولا احتياج» حتى بترن الييت. 
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دفي الصفحة 289 نجد هذه الفقرة مجزورة في كلام ابن الخطيب «ومسن 
قصول منشوره : وأطلقنا يده على كل ما جمل الله لنا النظر قيه,. 

وفي الصفحة 303 وما بمدما من المضحات؛ ياتي بقصائد 
ومقتطمات لابسن الخطيب ومي مليئة بالتصحيف, لدرجة اننا لو 
أتينا على ذكرها لكانت في صفحتين أو ثلاث. ومن الملاحظ في 
كتب استاذنا أن اكثر ما يتعرض للتصحيف قيها هو الشمر بصفة خاصة. 

وني الصفحة 308 يذكر في التعليق (1) أن المقرى نقل القصيدة 
التي علق عليهاء. مع انه لم يذكر متها الا ازيمة أبيات. 

كما اننا وجدنا تماليق اخرى ابتدات بالصفحة 1:7 تنص 
على كون النص من بقفاضة الجراب فلم نجد ثلك النصوص بها, 

عذا الى ما ورد من آية قرءانية محرفا في نهاية الصفحة 359: ولم يتنيه المؤلف 
الى كونها من القرءان» وي من سورة الحشرء كما يلي : أخرج الذين كفروا 
من أعل الكتاب من ديارهم لاول الحشرء ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم 
ماتفتهم حصوتهم من اللهه. 

واخيرا. فان نقح الطيب كان العمدة الأولى للمؤلف في كتابه مفاء 
وهو معقول, ما دام الكتاب مؤلما بالذات في ابن الخطيب. 
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